ققد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 


واحد ل سن ( أدهم صيرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أذهم صبرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذدى أطلقته عليه إدارة 
اغخابرات العامة لقب (رجل المستحيل ») . 


5 نييل فاروق 


١رنين‏ الفزع.. 


تقلت ( سونيا جراهام ) فى فراشها الوثير : فى حجرة منزها 
الفاخر , المطل على ( الشاتزليزيه ) . أشهر أحياء( باريس ) » 
مديبة النور والفن والجمال . حيث تقم مسذ أكثر من ثلالة 
أشهر ؛ تحت اسم ( برجيت فرانسوا ) , بعد أن لفظها ( الموساد ) 
من صفوفه . وشمهمت بكلمات ناعسة . غير مفهرمة . 
وازنسمت على شفتيها ابعسامة ناعمة , وهى تلم بتفاصيل 
ماحدث شاء ميد انعقاها للعيش ل العامة الفرنسية .. 

القد التقت ال ( باريس ‏ بزميلتها السابقة ( جوزفين مينييه ‏ » 
التى كانت تعبل هديرة اللعلاقات العامة ع ل شركة دعاية 
كبرى : تملكها المليونيرة المغامرة السناء ( كلوديا موريس ) ؛ 
وترتبط بعلاقة قوبة ب ( مارسيل بيكر ) : ملك العصابات ىل 
( فرنسا) : ولقد أعاد هذا اللقاء لكل منهما أوجاع الطرد من 
( الموساد ) , واتحد عقلاهما . واتفقا عل مخطة شيطانية , 
يمكنهما بواسصطتبا إقناع ( المرساد ) بإعادهما إلى صفرفه .. 


لواحا 


وعن طريق ( جوزفين ) ٠‏ العفت ( سونيا ) ب ( كلوديا 
موريس . وأشعلت فى أغماقها روح المغامرة , والإثارة » 
ولعبت ( جوزفين ) بدؤرها على عقل وقلب ( مارسيل بيكر )؛ 
ثم / تليث الخنطة الشيطانية المّحْكُمة أن أسفرت عن هولد 
منظمة خاصّة للجاسوسية العالمية . تحت اسم ( فلائكة 
السلام ) : بتزعٌمها الأربعة . وبدأت المنظمة عملها بعملية 
قؤية , نحت ( جوزفين ) عبلانها فى المصول عل تصميمات 
خربية ري سوفيتية , تم نشرٌ ففاصيلها ل الصفحة الأولى فى 
جريدة ( لوموند ) . أشهر الصحف الفرنسية , وكان هذا 
شابة إعلان لمولد النظمة اليديدة .. 

ثم ظهر ر أدهم صبرى ) على شاشة الأحداث .. 

وبدأ الصراع .. 

بدأ والمحظمة تعد عدتبا للقيام بعمليتها الثانية فى (عصر ) .. 

وكان ظهرر ( أدهم صبرى ) و رز منى توفيق ) إيذانًا يفعح 
أبواب الجحيم . ولككن رباعى ( ملائكة الجحمم ) تجح فى أسر 
( أدهم ) ور منى ‏ : وألقاهما ر مارسيل ) فريسة لأسد 


إفريقى ضخم . يطلق عليه اسم ( نايليرن ) و.....0* . 
*) راجع الجزء الأول رملائكة المحم )... المقامرة رقم 5١‏ ).. 
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جاه 


تبرت أحلامها فجأة . وانتفض جسدها فى انزعاج ‏ حينا 
ارتفع رئين اغاتف اجاور لفراشها , خأؤهت ف امتعاض 
واعتراض, والتقطت سماعة الفاتف . وهى نقول فى تكاسل . 
وبصوت ل يفارقه التعاس بعد : 

هن اللمعصلاث ؟ 

جاءها موت تعرفه جيدا . 

موت( مارسيل يكر ) : بلك العصابات ‏ وهو يقول 
فى عترم وافعضاب : 

لقد لقيت ( جوزفين ) مصرعها . 

تبكر النعاس فجأة من عينيها , وسرت فى جسدها رعدة 
مفزعة . وهى عب جالسة , وتصرخ فى مزج من الأذهول 
والذّعر : 

هاذا ؟!.. معى عدث هذا؟.. وكيف؟.. لقد تركتها 
مذ ساغات قيلة لى فظار (أولى:: وكانت فى مام 
الهكّة ر. ... 
قاطعها ز مارسيل ) بنفس الصوت الحازم , واللهجة 
القتضية : 

قد كلها ز أذهم 701" 

2 


د 


فسن - و 1 
ا قر 
ب 


نيدت الدماء فق عروقها : وجحظت عيناها حتى كادنا 
تقفزان من محجرييما ؛ وبل إليبا أنها لم نستيقظ من حلمها 
بعد ١‏ أو أنه قد تحول بغنة إلى كابرس ثقيل بغيض . نقيت 
بُتبع : يتفل على صدرها. ويكاد يرهق روخها؛ واحتبست 
الكلمات فى علقها : حتى أنبا عجزت عن التفوّه برف 
واحد : ما ذفع ( مارسيل ) إلى أن بيتف فى قلق : 

( برجيت ) .. هل تسفغيددى ؟! 

أرادت أن غيبه : ولكن لسابا بدا كقطعة من الجليد ال 
حلقها , وأعيذ غقلها يسرخ فى أعماقها . 

أى نوع من الرجال ( أدهم صبرى ) هذا ؟.. 

بل أى نوع من الشياطين ؟.. 

كيف يمككن لرجل أعزل . مقيّد اليدين أن يبزم أسدذا 
إفريقيًا شرسًا ؟.. 

إنه كابوس .. 

إنبا لم تستيقظ بعد . 

ولكن ( مارسيل ) عاد يتف . وقد تضاعف فلقه : 
واخطط بعرثره : 


لافيت 


ع بر حيت . . هل عيدث شيء ها ؟.. أمازلت تبييتى 
يار برجيت ).. 
+ مسال نوما وأئه 


اول لحرت فسفرع 1 22 


وهتى عيدث هذا ؟ 

أجابها وقد عاد إليه اطمثنائه : 

يدو أنه قد حدث بعد عدتبا من المطار مباشرة : فقد 
عثرت على جنتها فى السابعة , وأخيرنى ر شيفاليه ) أن( ( أدهم 
صبرى ) هو الذى قتلها : فأطلفت كل رجالى خلفه . ووزّعت 
عليهم نشرةبأوصافه .. إنه لن يغادر ( باريس ) حّايا زبرجيت). 

هغت ر سونيا ) . وقد امتلأت عروقها بغضب لا حصر له : 

هذا لايكفى يا ( مارسيل ) .. إن هذا الرجل 
شيطان .. إنه يجيد العكر حتى مكنه أن ينتحل شخصيتك ؛ 
دون أن تشيك أمك نفها ل ذلك .. إننى أحمل صورة له : 
أرسل من يأخذها , واطبع منها مئات النسخ . ليحمل كل 
رجل هن رجالك صورته . 

أجاببا بلهجعه الحازمة المقعضبة : 
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١١ ل‎ 


سافمل ". 
ثم أنهي المكالمة دون أن يضيف حرفا واحذا ؛ وبقيت هى 
لحظة تضع السمّاعة عل أذتها . ذاهلة مشدوهة , قبل أن 
تعيدها فى بطء إلى مرضعها : وتلتقط واحدة من سجائرها ٠‏ 
لعدمئها بين شفتيها ‏ وتشعلها بقداحتها فى شرود . ولكتها مم 
تكد تفث ذغائها عض عاودها غضبا وسخطها ؛ فبعت 
تتحرّك فى أرجاء حجرببا ى' عصيبة ‏ وهى تهمغم ل تحت : 
أما من نبابة ل زأدهم صبرى ) هذا ؟ . آنا من وسيلة 
للتخلص منه والقضاء عليه ؟.. 
من أى معدن مع هذا الرجل ؟ 
وتوقفت فجأة حينا قفز إلى ذهنها خماطر مخيف , ووجدت 
نفسها عبتف ل قلق : 
ياللشيطان !! . م لطا 
ويمكنه أن يلغ دولته بما توصل إليه من أمر منظمها .. 
سيفسد عمليعا فى ( مصر ؛ ؛ وسبوقع ب ( كلوديا ) 
وعادت تعحرٌّك فى مزيد من العصييّة والتوثر وه ترد ١‏ 


ولكن هال يعلم أن عمليها اغمالية فى وطنه بالذات ؟.. 


هل أخبرته ز جوزفين ) بشىء ماء قبل أن تلقى مصرعها ؟ 
٠ :‏ 


انتانتها الهو اجس فبدا سريا يرجف عل شفتييا . وهى 


لقد أصبح من المستحيل أن تلغى عملية ( مصر ) 
الآن .. لقد دارت العجلة . ولايمكن إيقافها أبذا .. لاك من 
الغُغور على ( أدهم صبرى ) . حتى تصبح العملية مأمونة 

ونفشت دخان سيجارماء قبل أن تبعف ل سخط وكراهية: 

- ولكن أين هو الآن ؟ .. ابن ( أدهم منبرى ) ؟ 

ول تكن تدرى أنه فى هذه اللحظة بالذات كات أده 
صبرى ) يرقد فى أعماق خبر ( رالسين ). 


؟ #صراع فى الأعماق .. 


م يكند ذلك التابوت الخشبئ يرتطم بسطح نهر ( السين 1 
ويغرص مله ل مياهه الباردة : حتى استعاد اذعن ١‏ ادم 
سيرى ) ؛ فى طحظة واعيدة : كل فاهرٌ به من أحيداث , ميل 
رصوله إلى ( باريس ) لمطاردة ( ملائكة المحم ) : واقتحامة 
مع ( منى ) منزل ( سوتيا جراهام ) الفاخر . ووقوعهما ل 
الفخ المتقن . الذدى اعذه هما ( مارسيل ييكر ع .. 

تكر كيف تركهما ( مارسيل ) مقيّدين . فريسة لأسذه 
الافريقى الجائع . الذى يطلق عليه اسم ( نابليرك ) .. وكيف 
تح هر فى قتل الأسد , بعد صراع مخيف .. وكيف ظفر مع 
( هنى ) بالفرار من وكر ( مارسيل ) .. وكيف استطاعا 
مفاجأة ( جوزفين ) لى منزفا مبذ ساعات , حيث اشتبكا معها 
ومع حارسها الخخاص ( شيفاليه ) فى قال . حسمه ذلك 
الظهور المفاجئ ل (سيرجى كوربوف). رجل اغابرات 
السوفيتية الشربس , الى يطلقون عليه اسم ر الكويرا ) . والى 
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تبح بواسطة رجاله ‏ فى السيطرة عل الموقف؛ وإلقاء 
القبض عليه وعل (منى) .. 

وميد لظات احفظ ( سيرجى ) ب( منى ) ؛ ل مماولة 
لاجبارها على الإدلاء بكل مالديها : باستخد امه وسائله اغيفة 
القاسية . ووضع رجاله ر أدهم ) ء مقيّد اليدين والقدمين . 
لى ذلك العابوت المشبئ الذى أضافرا إليه ثقلين فولاذئين . 
أحيدهيا عند رأسهء والآغر عند قدهيه : ولُوا غطاءة مسامير 
قويّة , ثم ألقوه فى تبر ( السين )(*؟ .. 

استعاد عقل ( أدهم ) كل هذه التفاصيل فل لحظة 
واححدة . والتابوت يقوص به ل مياه ( السين ) الباردة ؛ التى 
بدأت تسل إل حال يبوت , جني اسقر ى قار انر . 

وبدأ عقل ( أدهم ) يعمل ال برعنة خحرافيّة كعادته .. 

كانت السرعة ة ؛ التى تتسثل بها الميام إلى العابوت اكد 
أنه ان يمتل بها قبل عشر دقائق على الأقل ٠‏ ؛ ولكن كمية اهواء 
داخله ل تكفى ( أدهم ) لأكثر من خخس دقائق ؛ لذ فعليه أن 
يعمل باقفي سرعة , ويذخر أنفاسه فى'الوقت ذاته . 


وغ لزيد من الطاصيل راجع فصة ز ملائكة اليصيم ع .. المفامرة 
رقمر1؟"). 


نولا 
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وسرعة ٠‏ .ودوك أن يضيع لحظة واحدة , بدأ ز أدهي ) 

كان من حسن حنظه أن أعداءة لايعلمون أنه بعدرّب عل 
التخلص من القيود ؛ هنك كان فى السادسة من عمرة : وأنه قد 
بلغ ل هذا المضمار شأنًا : لم يلغه قبله سوى الساحر الشهير 
( هارى هودينى ‏ ؛ الذى أذهل العام بقدرته تلك , فى 
النصف الأول من القرن العشرين .. فكان كل هنهم يحكم 
1 لفقم ) :زهو لاجمور أنه قدرضل التطأ مها . 
مهما بلغ إحكامها .. 

وبعد ثلاث دقائق بالشبط . كان ( أدهم ) قد تجح فى حل 
فيود معفميه :وكات الماء قد ارتفع حتى غطّى أذنيه . وهو فى 
ذلك الوضع الراقد على ظهره .. 

ول مرونة مدهشة ‏ ثتى ( أدهم ) ذراعيه : والتفظ النقل 
المعدلى ‏ المستقر تحث رأسه . وأحاله جانبًا : ثم دفعه ليتزلق 
غبر التابوت الخشبئ , حتى هق بزميله الراقد عند قدميه .. 

وهكذا أخل بعوازن القل داعمل النابوت . وقامث 
تيارات الدفع المائية بالباق . فارتفع الصف العلوى من 
النابوت : بعد أن خف وزنه-, وانقل إليه الواء الباق . 

١1 


فأصبح التابوت فى وضع قائم : وأصبح ( أدهم ) واتفا غى 
قدميه : وليس راقذا على ظهره ,. .' 

وكان يفضل هذا الرضع .. 

وأععذ الماع يرتفع داعل التابورت 5 ح وصل إل عدر 
ز أدهم ) : وهو صامت ساكن , لايقدم غل أي خطوة » 


'مكعفيًا بيس أنفاسه . وادحار المواء الباق له بأقصى قدر 


كن , فقد كان يعلم أن أبّةَ محاولة لدفع غطاء التابرت غير 
ا 5 5 

لم تكن تلك المسامير القوية ‏ التى ثبت بها الغطاء ع هى 
التى تبعل ذلك غير يجيد . ولكنه فارق الضغط بين داخمل 
العابرت و غبار جيه . والذى بعل ضغط الماء يضيف إلى ثقل 
الغطاء أطنائا تعجز حتى عضلات ( أدهم ) الفولاذية, عن 

حيها وصل الماء إلى ذقنه ء وهو يواصل ارتفاعه ل 
سرعة ؛ التقط ( أدهم ) كل ما بقى من الحواء ‏ وأردعه ف 
صدره ؛ ثم حبس أنفاسه فى قَوّة. وانعظر حتى امعلاً التابوت 
تماقا بالماع .. 

هنا فقط تعادل ضغط افراع بين داخل التابرت ؛ 
وعارجة .. 

١ 


وبكل مايملك من قرة . دفع ( أدهم ) ظهره ل قرار 
العابوت: . ودفع قدميد ل غطاله ٠‏ وشعر بقل هائل عل 
صدره : وعنقه , وأذنيه . ولكن المسامير القوية لانت أمام 
قوته : وبدأت تغادر تباويفها .. 

وبدفعة أخيرة , تحمل كل قرة . وعناد . وإصسرار . 
وصلابة ( أدهم صبرى ) ؛ انفتح غظاء التابوت . وانزلق 
أذهم ) عَبْرَ الفعحة إلى الخارج ؛ وتباهل حل وثاق قدميه , 
وهو يباهد للسعود إلى السطح والتقاط بعض اغراء ؛ الى 
تلهث من أجله خخلاياة .. 

كان صرائها ضد المرت ؛ لل أعماق نبر ز السّين ) .. 

نفث أحيد رجل اتغابرات السوفيية دُنمان السيججارة 
الأمريكية , التى يحملها بين شفتيه , فى تلأّذ . والتفت إلى 
زميله , الذى يبلس صاممًا لى ركن اغفزن القديم . المطل على نهر 
( السين ) ء وقال ل نشوة : 

كك أميل إلى تلك المهام , التى تبعلنا نتقل إلى امارج » 
يار كلايتكوف ) . إننا ندن سجائر أمريكية , ونرتدى ليابًا 
أليقة , وتعظرنا سيّارة فاخرة .. من المستحيل أن يخصل المرء 
على كل هذا الثراف ف ( موسكو ) . 
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اتنعم غطاء النابوت ؛ واتزلق ( أدهم + عَيّْرٌ الفعحة إلى الخازج .. 


عقد ( كلاينكرف ‏ حاجبيه فى صسرامة , وحيدج زميله ؛ 


بنظرة نارية . وهو يقول : 

دار ياز نيكولاى .. إنك تشير بقولك هذا إلى 
أنك تيل للأوساط الرأسالية المتعجرفة : وترفض سياسة 
دولعا الرّشيدة : التى تعمل من أجل الإخخاء والمساواة . 

شحب وجه ( نيكولاى ) ؛ وأراد أن ينفث دان 
السيجارة الذى يملا صدره , ولكن توئره حل ذلك إلى نوبة 
من السسعال الحاة, جعلت وجهد يمن فى شِذة . قبل أن 
ترئسسم عليه اإتسافة باهتة مرتيكة . وهو يقول : 

ت إنحى لا ايل لذلك الشرف الرأسماليٌ بالطبع أبها 
الرفيق . ولكن التغيير شرورى فى بعض الأحيان .. أليس 
كذلك ؟ 

عاد ( كلاينكوف ) يُخدجُه بنفس النظرة الناريّة . قبل أن 
بُشيح برجهه فى صمت قاس ء بما حول طعم السيجارة بين 
شفتى ( نيكولاى ) : إلى مذاق أقرب إلى السّمّ الّعاف , 
فبصق فى ختق , وألقى سيجارته الأمريكية , وأطفأها بقدمه 
.فق عصبيّة : ثم استدار ليعود إلى ركن الزن ؛ وهو يلعن 
زميله » ويسليّه ميرا .. 
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وفجأة .. تحطّم باب الزن ؛ واتقصت صاعقة .. 
صاعقة تحمل اسم ( أدهم صيرى ) .. 
1 يدانا 

كانت انقضاضة رز أدهم ) مباغمة قويّة . حجى أن 
ز نيكولاى ) تسمّر فى موقعه , وترك فكْه السفلىّ يسقط عل 
نو أقرب إلى البلاهة , وعينيه تبحظان حتى بدتا أقرب لعينى 
ضفدع مصاب يعْسْر هضم شديد ويل إليه أنه يرى شبهًا 
عاد من أعماق النبر ‏ لينتقم من قاتليه : ويذهب بهم إلى جحم 
الأخرار .. 

وقبل أن ينطق ز نيكولاى ) بلفظ واحد . أو حتى يصرخ 
فرغا ودهفة . هَرَّت لكمة ر أدهم ) الفولاذية على فكه . 
وأجيرته على ابعلاع اثتعين من أسنانه , قبل أن مهنلم الأخرى 
أفه ‏ وكتؤه إلى محوقة من الحم اقفو .. 

وقفز ر كلاييكوف ) واففا , واخطف مدفعه الرشاش »؛ 
يصوّبه نحو ر أذهم ) لى صرامة وشراسة . ولكن قدم 
أدهم ) أطاحت بالمدفع الرّشاش بركلة قويّة . ثم قفزت 
قبضتاه احشبّدا بسترة ( كلايكوف ) الجلديّة ‏ وتجذبانه 
إليه : حيث استقبلته ركبته فى معدته . ثم أفلتها. ؛ لتبويا على فكه 
أل قبضعين متلاحقتين .. 

1 


وترئخ ( كلايتكرف , . وحاول أن يقاوم الغيان 
والتقرط : ولكن لكمة ساحقة من قبضة ( أذهم البننى 
أصابت أنفه : فحسيت أمره وتمذد أرعنًا فاقد الوعى 

ودارت عينا ز أدهم ) ف المكان فى سرعة وتوأثر . وانتابه 
القلق والتقق : حيها عبد ثرا ل ( سيرجى ) :أو( منى ) ؛ 
فاستدار ينتزع ( نيكولاى ) من الأرض , ويجيره على الوقوف 
فى قوّة . وتحوّل صوته إلى بركان ينفث الصرامة والغضب . 
ويجيْد الدم لى العروق , وهر يسأل الرجل بالروسية : 

أين ذهب ( سيرجى ) وأسيرته ؟ 

ارتجف جسد ( نيكولاى ) : وهو يحاول إزاحة اللّع عن 
أنقه وفمه ٠‏ ويغمغم إل مزح من الألم والرعب والأعول : 

لقد ذهبا .. لن يمكدك استعادة رفيقتك .. لقد ذهبا . 

صرخ به ( أدهم ) ل صرامة مميفة : 

أين هما * : 

كاد ز نيكولاى ) يكى . وهو يقول : 

لقد اصطصيها بعه .. لا أحد يمكه إيقاف 
ما سيحلاث . 

جدبه ( أدهم ) إليه لى قوة . ويل ل ر ز نيكولاى ) أن 
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عينى ( أدهم ) قد تحوّلنا إلى كتلتين من الحم الملنبية ٠‏ وأن 
صوته قد ضار حادًا , كضجر مسموم . وهو يقول ل 
اقتضاب : 

0 

كانت القواعد التى تلقَاها ( يكولاى ) من مفابرات 
دولعه ؛ غنم عليه أن يصمد ويقارم تلك اغاولة » لانتراع 
المعلومات من بين شفتيه ولقد اراد أن يطبّق تلك القواعد 
بالفعل , ولكنه وجد نفسه يقول ى عو : 

إنهما لى سفارتنا .. سيحملها إلى ( موسكو ) فى حقيية 
دملرماسية » حى يمكتهم استجرابها هناك : 

انسعت عينا ( أدهم ) جِرْعًا » وهو يتف : 

إلى ( مومكو ) ؟! 

ربكل مايعتمل فى نفسه من غضب وقَورة » هرَى عل فلل 
ر نيكولاى ) بلكمة ‏ أرساته إلى عالم من اللاوّغي الكامل .. 

وانطلق ( أدهم صبرى ) .. 

اتطلق ( رجبل المستحيل ) .. 


عق ع 


أخانا 
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*" اجحم الجر ف 


تطلع الملحق المسكرى للسفارة السوقينية ل ( »اريس ) ٠‏ 

فى وجه ( سيرجى كوربوف ) ل برود ٠‏ وهو يقول : 
إنك تطلب غملا ينطرى على مخاطرة جسيمة أيها الرفيق 

( سيرجي ) .. هل هناك أوامر مباشرة من ( موسكو ) : لنقل 
هذه الفعآة إليا : فى ععفية ديلوفانية * 

مطّ ( سيرجى ) شفتيه , وعبّاً الحجرة بدخحان سيجارته 
السرفيتية , ذات الرائحة اللشاذة , قبل أن يقول فى برود : 

- الأوامر امباشرة تقضى بام مهم كلفتها إفن السفم 
عمل أن أفعل ما أراه مناسبًا . ما دمت ل أتجاوز حدود مهمُتى . 

عقد الملحق العسكرئ حاجبيه ٠‏ وهو يقول ال ععذّة : 
وهل لى أن أعرف طبيعة هذه المهمّة ؟ 
أجمابه (سيرجى ) فى اقتضاب يحمل ككل البرود والصسرامة : 
كله . 


دف الملحق العسكرىٌ سطح مكتبه بقبضته . زهو يقول 
ل غضب : 


و " 


ليس من حفّك إذن أن تطالبنى بعمل بالغ الخطورة 
كهذا ٠‏ قد يؤذى إلى مشكلات دييلوماسية لا حصر فا مع 


الحكومة الفرنسية دوت أن أعلم مدي أميتة لدولها . 


نبض رز سيرجى ) فى هدوء + وأطفأ سيجارته فى وقاحة ؛ 
على سطح مكتب الملحق العسكرى , ثم اعتمد براحتيه عل 
سطح المكتب : ومال بده ؛ ليحدق فى عينى الملحق 
العسكرى مباشرةٌ : وهر يقرل فى مزع من البرود والصرامة : 

اثلا : هذه الفتاة من امقابرات المصرية ٠‏ وليست 
فرنسية , وشحنها من هم سواء فى حقيبة دييلوماسيّة ؛ ٠‏ أو 
داخل صندوق مزدان بالرّهور الجنائزية ٠‏ لن يسفر عن أيه 
مشكلات دييلوماسية ؛ مع الحكومة الفرنسيّة .. 

ثانا : وهر الأهم 7 0 ا 
الركى. جى. بى. ) عن مهيّعه , مهما كانت مطالبه ؛ 
أو أوامره . 

وضغط حروف كلمة ( أوامره ) ؛ وكأنما يوكد سطوته 
وقوله » وسيطرئه النائئة على الموقف > ثم عاد يشعل سيجارةٌ 
أخيرى , نفتْ دمانها فى وجه الملحق العسكرىق : قبل أن يعود 
ايجلس على مقعده ؛ قائلا فى برود شديد : 


وان 


770 
0 

ا 

3 

أ 


ص والآن . متى يكم إغيداد المقنية الديلوماسيّة : الى 
قل يوسي العم تحت تأثير تطبر قو ؟ 

احطضن وجه الملحق العسكرى ‏ وخامرته الرغية فى أن 
يضريخ لى وجه ( سيرجى كوربوف ) : ويادر بطرده خارج 
مكتبه ؛ إلا أن المرآة لمواجهة له عَبْرَ الغرفة الواسعة ؛ 
عكضت صورة العلم الأخخر الضخم . الذى يملا الحائيط 

غلفه : والذى بدا له كجهم ٠‏ يحول بينه وبين ما يوغب اق 

عله , والذى أقعه بأنه إنما يمحمل أسلوب ( سيرجى ) الفظ 
الوق » من أجل صالح دولنه ؛ ؛ التى لا يترود فى بذْيل حياته من 
أجلها . فأجاب فى صوت مُختيق , فحن : 

بعد باعة واعيدة . 

ارتسمت ابتسامة ظافرة على شفتى ( سيرجى كوربوف ). 
وهو يسحد برأسه إلى ظهر مقعده : ويرخي جفنيه . قائلا فى 
للم 

ح سانتظر .. 

انطلق ‏ أدهم ) بتلك السيّارة الفرنسيّة الأنيقة . الى 
كانت تنتظر رج اغخابرات السوفيتية » خارج اغغزن ٠‏ يشئى 
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شوارع ( باريس ) , فى طريقه إلى مبنى السفارة السوقينية ٠‏ 
وقد ارتسيت صرافة العام كله أن ملامحه .. 

كانت غختهالات شعره البعلة ما زالت تلتصق يببينه وكات 
هواء ( باريس ) البارد يحول ثيابهالرطبة إلى غلاف من الالج ٠‏ 


ميظ يجسده , وم يكن يعلم أن ( مارسيل بيكر ) قد علق 0 


علفه كل رجل عصابات ن ( فرنسا ) كلها : بمهمة واحدة . 
هى قتله .. 

وعم ل يكن ( أدهم عسبرى ) ليالى بكل هذه 
العرامل مجتمعه . 

ند ف يبطلق قديف واحية لااتستطيع قوة فى الأوض أن 
توقفه عن المضى إليه .. 

إتقاذ [ سنى ) . 
كان يعلم جب م بيه إرساها إلى ( موسكو) واستجوابها 
شباالك .. 

وماكان يمح بذلك : مادام لى جسدة عرق واحد 
ببض باغياة . 

ومن العجيب أنه قد قطع طويقة كلة ‏ , دون أن يلمحه 
رجل واحيد من رجال ( مارسيل ) , حتى وصل إلى السفازة 
السوفيتية ؛ فى ذلك الي الحاذئ من أحياء ( باريس ) : 

اللا 


1-76 
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| 


ةا ايف 


وأوقف ( أدهم ) سيارته إلى جوار السفارة » وجلس 
داخلها يفكر لى عمق ء وَيُدرْس الموقف ف رويّة وإحكام .. 

كان المكان يسبح فى ضوء النبار فل تلك الساعات الأولى 
من الصباح . ركان هناك أكثر من خمسة حراس مشلحين 
يخرسون السفارة , والاقتحام بالقوّة لن يسفر إلا عن معركة 
عنيفة : قد يذهب ضحيّها , فتفقد ز منى ) الأمل الوحيد فى 
اثجاة , والسئل بي ا لن يلخ , مع ضوء البار 
الفاضح .. 

ليس أمامه إذن سوى أن يلجأ إلى الخيلة .. 

عيلة بالغة الجُرأة والشهوّر . إلى اليل الذي بُلْمِل 
خصومه ؛ ويُريكُهم , ونحة الفرصة للنجاح ؛ وتحقيق 
مأزيه 0 

ول هدوةء .. صقف ) أدهم ) شعرة بأصابعه » وأعاد 
الخخصلات الملتصقة بجبينه إلى مو ضعها , ثم نحسسس ليابه ؛ ليجيد 
أنها قد قاربت الجفاف . ثم أدار مرك سيارته , واتجه بها فى 
هدوء إلى بوؤابة السفارة , وقال لحارسها لى فرنسيّة . تحمل 
الذكنة الروسية : 


"5 


أريد مقابلة الرفيق ( سيرجى كوربوف ) للضرورة 
القصّى .. أخبره أنتى أحد الرجلين . اللذئين تركهما فى 
اغزن القديم , وأن الأمر عاجل وبالغ الخطورة . 

1 كر 

وعاجل , وبالغ الخطورة ؟! » .. 

هكذا هعف ر سيرجى ) , حينا أبلغد الحارس بالأمر , ثم لم 
بايث أن عقد حاجبيه مفَكدًا , قبل أن ينال الحارس : 

0 يرك عين اسه ؟ 

أجابه المارس فى هدوء : 

هذا كل ما أخيرنى به ياميّدى . 0 

عاد سير جى ) يعقد حاجبيه مفكرًا: فيل ان يساله مرة اخرى: 

مانوع السيّارة التى ألى بها ؟ 

أجاب الحارس : 

ع( سيتروين ) خقراء ؛ ذات سقف أبود . 

غمغم ( سيرجى )ل خيرة] 0 | 

نعم .. إنها سيّارتهما .. ولككن ما الآمر العاجل ؛ البالغ 
الخطورة . الذى جعلهما يخاطراتن تمخالفة كل الأوامر » 
وشروط السرّيّة . وإرسال أححدهما إلى هنا ؟ 

: ب 


كان الأمر يدو له عجيبًا . مثيرًا للقلق , وإن لم تخامره ذرة 
واحدة من الشلك ‏ فى أن القادم هو أحد الرجلين ؛ اللذين 
تركهما لحراسة امن .. فهما وحد"ما يعلمان أنه الآن فى 
السفارة . ثم إن السيّارة تخصهما .. 

ولقد ذفعه هذا إلى أن يول فى ختق : 

حنسسئة ...سأقابله . 

ذهب الحارس ليغود بالرجل : ل حين التفت ( سيرجى ) 
إلى الملحق العسكرى ؛ وهو يقول ال ختق : 

لو أن ذلك الفبيّ لم يكن يحمل أغسبارًا تستحق 

بعر عبارته فجأة , حينا سمع صوا يقول ل برود ساخير : 

ماذا سطعل به أا ( الكوبرا ) ؟ 

تهِمّدت الدماء لى عروق ( سيرجى كوربوف )؛ واستدار 
فى حركة حادّة إلى مصدر الصوت . واتسعت عيناة ل 
ذُهول , وهو يمدق ل وجه الرجل , الذى يقوده الحارس إلى 
الداععل , وقفزت من قلبه صرعة . لم تكد تصل إلى شفتيه 
حتى تحولت إلى #مسة مبشُوحة ؛ وهو يتف : 

ب مستحيل !! 
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فلقد التفت عيئاه بعينى الرجل : الذى ظن أله قد تخلص 
منة هنل ساعات .. 
الرجل الذى يحمل لقب ( رجل المستحيل ) .. 
ا اننا 
كان ذلك الانفعال العجيب , الجداخخل , الذى يمع 
مابين الاستنكار . والأّهول . ويعض الذَُغْر والفَرْع . والذى 
ارنسم على وجه ( سيرجى ) . وهو يحذق فى وجه 
رأدهىي. كفيلا بأن يقفز الخمارس إلى اعلزف ٠‏ روجع 
مسلسه . وَيْسْكم قبضتيه عل مقبضه , وهو يصوّبه ل تفز 
وتوثر إلى ( أدهم ) : فى حين قفز الملحق العسكرىٌ من 
مقعدة . وهو يتف ال دهشة : 
ماذا صيدث هنا ؟ 
كان أَوّل من أجاب سؤاله المخوكر هو ( أدهم ) . الذى 
قال ل هدوع : 
لست ادرئى يا سيّدى الللحق العسكرى .. لقد أتيت 
لاسطحاب رفيقتى فحب . ولست أدرى لِمَ أثار ذلك كل 
هذا الأهول والثولر . 
اتسعت عيدا الملحق العسكرئ ل دهشةو غيرة؛ وهو يغمغم: 
9" 


: 3 
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رفيقتك ؟! 


ابتسم ( أذهم ) . ركاذ ينطق بكلمة ماء لولا أن انترع 


5 سالهدف.. (مصر). 


( سيرجى ) لفسه من ذهوله دقعة واحدة . وصرخ يكل 


هايمل من غغضب وسُحْط . موِجُهًا يدينه إلى الحارس 
اقتله .. أطلق عليه النار بسرعة .. 

: وبدون لحظة واحدة من الترذد أو ذَرَّةَ من التفكير 1 

اطاع المبارس الآمر . 


واطلق الغار 51 


ألقت ( كلوديا موريس ) أرامرها وتعليماتها . لرجاها الذين 


6 ؛ ل ذلك الفندق الفاخحر . فى قلب ( القاهرة ؛ . وقد 
1 من الواضح اغها تغانى العية والتوثر الشديدين وإشى 
تيت أوتسُبّ ساخعطة كلما تلكأ أحد الرجال 


م فى أداء عمل ما .. 


واقوب منها فون وسيم : وقف ححظة أمامها صامنًا . قبل 
أن ييحي عل أذنها : هامسا فى هدوع : 

لقد تم إعداد كل شوء يا سيدق . 

سألته وهى تشعل سيجارتها فى عصبيّة واضحة : 


انشغاله مدلا بالعمل , أو شىء من هذا القييل + 
ابتسم وهو يبيب ل هدوء : 
سيأق يا سيدق . 

لفن 


يعملرث عل إغداد رذفة العرض ؛ الخامة بعرض الأزياء' 


ساوماذا لو أت الرجل النشود لم يمضر العرض , يسبب 


ماحعت ل لق : 

لِمْ ييدو الجميع هادئين واقين إلى هذا اهدق ؟ 

هت فجأة إلى أبا قد نطقت عبارتها الأيرة يصوت 
صارخ , فعقدت حاجييها فى خنق : وهى تستطرد هامسة : 

يلوح لى أنتى أقلى الجميع علمًا ما سيحدث الليلة . 

تجاهل الرجل عَتَقَهَا . وقال فى هدوء : 

| مكتك أت تصعدى إلى تجرتك ياسيّد . فأنت 
بحاجة لبعض النَوْم والزاحة : حتى تألقِى فى عرض اليْوْمٍ . 
وسأتولى أنا كل شىء . 

خامرها شعور بأنْ الرجل يريد إبعادها عن المكان عبدذا : 
وكادث تصرخ وتعترض فل عناد . لولا أن أيقظت عبارته تعببا 
وإرهاقها . ففمهمت ل ختق : 


يدر أنك عل عق . 
ثم اندفعت فجأة تغادر القاعة , وهى تغمغم فى صِوْت غير 
افوخ : 


فليفعلرا مايلو شم .. امهم أن تنجح العمليّة : وأعود 
إلى ١‏ فرنسا ؛ بأسرار ( مصر ) .. هذا هو افداف .. 


ليا لا 


لثدااا 


أطاع حارس السفارة السوقيتية أمرر سيرجى كوريرف ) 
بلا تفكير . فأطلق رعاصة مذّنه تجو ر أدهم صبرى ) . 
ولكن الرصاصة اخترقت هراء الحجرة ؛ قبل أن تستقر 
فى المائط المقابل . لل فوت مكنوعم ؛ دوت أن تصبب 
هدقها .. 

أن الهف ل يككن هناك .. 

فلم يكد ( سيرجى ) يصرخ بذلك الأمر . حتى غاص 
( أدهم ) إلى أسفل فجأة . وتمرك بسرعة استجابة مذهلة » 
فقفز جانبًا : وطوح قدمه لتركل المسلّس من يد الخارس . ثم 
قفز يلتقطه فى اهراء , وركل الحارس لى وجهه ركلة قوية : ألقته 
عترين إلى الخلف ؛ فارتطى ظهرة بجدار الحجرة فى قوة ؛ قبل 
أن يستفر ز أدهم ) على قدميه . ويصرّب المسدّس إلى 
الجميع . قائلا فى هدوء ساخر : 

خَذَار أبيا السّادة ؛ لقد انقلبت الأمور .. أنا الذى يمل 
المسدّس الآن . 

مناح ( سيرجى ) ال غضب : 

لو تظن أنك ستفلت من هنا فأنت واهم ؛ 


3 
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قي 


وطوح قدمه لتركل المسنّس من يد الحارس . ثم قز يلتقطه فى الحواء ‏ 


قاطعه الملحق العسكرى . وهو يسأل ( أدهي فى صرامة : 
د لوطا * 
اخنى ( أدهم ) ل حركة مسرحيّة ساخرة . وهو يقرل 
ل رأدهم صبرى) أيا الرفيق ٠‏ ولنك أريد سر 
فيقتى . التى تحجر و نبا دون وجه عق 
قال الملحق العسكري فى غغضت : 
3 ولككدك تنتبلك جر مة أر مز ن سوفيتيةببذا الأأسلوب الفح . 
رفع ( أدهم ) حاجييه لى دهشة مصطنعة + وهو يقول : 
2 أى أسلوب فج أما الزفيق ؟.. لقد دلت السثفارة من 
بوؤابتها الرئيسية ؛ وبصحية أحد خرّاسها . ولكسن الرفيق 
( سيرجى ) أمر ارس بقعل فلم أفعل سوى أن دافعت عن 
مان 
صاح ( سيرجى ) فى سخط : 
كيف تتصور تجاحلك فى القروج من هنا * 
ابعسم ز أدهم ) فى سخرية . وهو يقول : 
إنتى لم أتصوّر ذلك فى الواقع أبها الرفيق (التكويرا) .. 
فلفد كانت كل مشكلتى هى هى الدخول لاخحضار رفيقتى ور 
الخروج .. 
ع 


5 
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سأله الملحق العكرى ل خدّة : 
أى رفيقة تلك ؟ 
أجابه ( أدهم ) فى هدوء 3 
تلك الفناة المصرية : التى تتنوون شحما إلى ز(موسكو) » 
فى حقيبة ديلوماسيّة . 
ظهرت الصرامة على وجه (سيرجى )؛ فى حين نقّل الملحق 
العسكرى بصره بينه وبين ( أدهم. قبل أن يقول فى يرود : 
ليس هناك أماس لهذا الذى تمحدّث عنه أيها الرفيق 
ر أدهم ) . فلاتوجد لديئا أيه فناة مع 0 
قاطعه ( أدهم ) ل صرامة : 
يل توجد أساالملحق العسكرى , وإذا أردت أن نتحدّث 
عزيد من الصمراحة. فهى تنتمى إلى اغابرات المصرية .. وهذا 
يعنِى أن اختطافكم شاء على هذا البحو ؛ إعلان للغداء بين 
دولتينا ؛ وعليكم أن تتحمّلوا كل التتائج المترئبة على هذا أمام 
دولتى . التى لاتغفر أبدا هذا النوع من الاعتداء على رجاها . 
أثارث كلماته قلق الملحق العسكرى , الذى نفل بصره إلى 
وجه ر سيرجى ) البارد الصارم ؛ قبل أن يعود بعينيه إلى 
أدهم ) مغمغمًا فى صرت ل يقنعه هو نفسه : 
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قلت للك إنه لاتوجد لدينا أب مصريات : 

ظهر الغضب على وجه ر أدهم ) : وهو يقول ل جدة : 

كف عن هذه الماورات المكشوفة أها الللحق 
العسكرى ٠‏ ولا تورٌط نفساك فى عملية فاشلة .. لست أدرى 
ماالذى أخبرك به هذا ر الكويرا ) . ولكنه يسعى لاتتقام 
شخمى بحت ؛ قد تدفع ذولته كلها ثمنه . . فيكن. . سأكشف 
الأوراق كلها عل مائدتك .. لقد أرسلت ذو لتك وسيرجى 
كوربوف) هذاء ليقتص من ( جوزفين مونييه ). اتلك الفتاة 
التى سرقت ببرٌ طائرتكم الجديدة. ونشرته على الصفحة 
الأولى لجريدة (لوموند) الفرنسيّة .. ولقد كنا أنا وزميلتى 
نسعى بدؤرنا خلف الفتاة. للغرض نفسهء ولكن الرقيق 
زسيرجى ) تسرّع فى قتل الفتاة . : قبل أن يسعجوبهاء ليعلم منبا 
أسماء من عاونوها على الحصول على أسرارم: أو تملك من 
تلك الأسرارء وحينا تبه إلى خطنه أراد أن ينفى فشله بقتل . 
واختطاف زميلتى ؛ لتسوية حساب شخصى قديم , دون النظر 
إلى العراقب , وهذا يخالف واجبه لى مخابراتكم . 

اتسعت عينا الملحق العسكرى لى دهشة . أمام هذا السّبل 
من المغلر هات . فى حنين بدا زسيرجى) شديد الغضب والختق . 
وهو يقول : 

لفن 


بل أنت الذى يورّط نفسه فى أمر يفُوق طاقعه أنها 
الرفيق (أدهم) ؛ فلقد افتحمت سفارتنا . وهدّدت رجل 
تخابرات سوفيتى . والملحق العسكرى للسفارة تمسدّسك . 
ويتل لنا قتلك هنا . دون أن نتحمّل أدلى ور . 

ثم حملت جه بعض السخرية : وهو يستطرد : 

ألم تسأل نفسك لِمْ لَمْ يبرع حراس السفارة كلهم إلى 
هنا ؛ عل وت رعاصة زملهم . الى استقرت ف جبدار 
الحجرة ؟ 

ارتسمت ابتسامة ساخخرة على شفتى ( أدهم ). وهو يقول: 

كنت أتساءل فى الواقع . 

اندفع ( سيرجى ) يقول ل خذة : 

لأنهم ينسظرونك ميا ارج الحجرة أنا المفرور ؛ ولن 
يمكنك مغادرة اللكان . إلا وانت تحمل فى جسدك عدذًا من 
الرصاصات ؛ يكفى لسنع صتدوق من النحاس التقى . 

وبرقت عيناه ى شراسة ؛, وهو يستطرد ل تشفف . 

لقد أقدمت على لعبة خاسرة أنها المصريٌ + والمصير 
الوعيد الذى يعظرك هنا هو الموت .. الموت وغْلده .. 

2 # ب 
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ساد الصمت حظة . بعد عبارة ( سيرجى ) الأخيرة + : 
تعلقت خلاها عيون الرجال الثلاثة بوجه ( أدهم ) باللا 
ظل هادنًا ثم لم انابث ضحكة ساغيرة أن انطلقت من بين هت 
شفتيه ؛ وهو يقول : 

خطأ أيا الرفيق .. خطأ .. ثرَى هل تجهل بالفعل 
القواعد المعمول بها فى كل السسفارات السوفيتية ٠‏ ل جنيع أنحاء 1 
العالم . أم أنك تماول خداعى بهذا الأسلوب الساذج ؟ و 

ثم أشار إلى جدار احيفرة : ومو ليه قي تابوت 
السائر : 33 

إن ججدران الحمجرات كلها هنا مصنوعة من مواد عازلة - 
م حتى الباب والنوافذ . ممع أيه محاولة لدس جهاز 
تصنت دفيق من الخارج .. إنبا قاعدة فى كل سفاراتكم أبها 
(الكوبرا ) : والجميع يعلمون هذا , حتى اتخابرات الأمر يكيتصب. 

ظهر سخط شديد عل وجه ( سيرجى ) ؛ وهو يغمغم :. 

ابيا الشيطات المقرور !! 

أما الملحق العسكرى. فقد ألقى نفسه عل مقعده: وقد 
شعر بإحباط شديد ؛ لأن (أدهم) كشف هذه المدعة, 
وقلب كفيه. وهو يغمغم فى يأس : 


م 


والآت هاذا تفعل ؟ 
هيف به ز أدهم ) ل ألقة عجيبة : 
لاتترك نفسلك نبا للخيّرة والقلق أيها الرفيق .. اتعمل 
برؤسائك فى (موسكو)؛ واعرض علبهم الآمر: واستشرهم 
يما يبغى فعله . 
صاخ ( سيرجى ) ف غضب : : 
ليس من حقّك أن تمل علينا مايبغى أن نفعله . 
ابتسم ( أدهم ) فى برود ؛ فى حين تردد الملحق العسكرقٌ 
لحظة : ثم التقط سمّاعة هاتف أحمر خاص ؛ وهو يقول ل أسف : 
ت نعم .. ييددو أن هذا هو الأسلوب الوحيد ليسم الأمر. 
م نا 
استمع الملحق العسكرىٌ السوفيتسى فى اهتام. لحديث 
المسنولين فى ( موسكو), ثم اكتست ماه بقناع من الصرامة 
واعليرم + وهر يفمهم : 
سقها وطاعة . 
ثم وضع السمّاعة: والتفت إلى الحارس ؛ قائلا فى هجة 
آمرة, لا تحمل النقاش : 
أحضر الفناة المصرية إلى هنا . 
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1 ارتسمت ابتسامة ارئياح على شفتى ( أدهم ) ؛ فى حين 


رخ (سيرجى ] ل غطب : 

كيفن ؟!.. هل ستسلْمها له لقمة سائغة ؟.. لقفد بذلت 
جهذا كيرا حتى 0 

صاح به الملحق العسكرى ل صرامة : 

كفى أَيْها الرفيق ( سيرجى ) . 

ثم ببس من غلف مكبه , وهو بواضل ق جل خاضية : 

لقند استاء الر ؤساء ثما فعلت استياء بالا . ويقولوت إن 
أسالييك تبددو أقرب إلى رجال العصابات , منها إلى رجبل 
عابر ات ؛ ويأمرونك بإطلاق سراح فتاة اغخابرات المصرية على 
الفور : فعلاقسا بمصر جيّدة للغاية هذه الأيام . وهم يككرهون 
إفسادها مجرّد رغبتك ل انتغقام شخصى . 

ضاح ( ميرجى ) ل اسشكار : 

55500 

عاد الملحق العسكرى يقاطعه في صوت هادر : 

اقلت على : 

4 ١ 


ٍِ رونيو ننس #فبناي ' 41 


ثم التفت إلى الحارس . مكرٌرًا أمره فى صرامة : 
أحضر الفتاة , 
ليا نا 

تعلّقت ر منى ) بدراع ز أدهم ) , واغرورقت عيناها 
بدموع السعادة ؛ وهى تبعف : 

(أدهم) !!.. أنت حىّ ؟!.. مدا لله !! ذا لل !! 

ريت (أدهم) على كفها فى حمانء فى حين خدجهما 
(سيرجى ) بنظرة ناريّة : وهو يغمهم : 

لن يظل ككذلك طويآة . 

أما الملحق العسكرئٌ» فقد صافحهماء وهو يقرل لى 
هدوع : 

لست أدرى كيف حدث هذا أبها الرفيق (أدهم)؟.. 
إنها السابقة الأولى ل سياسة دولتى .. من الواضح أنك رجل 
مظرظ للغابة . 

ابعسم ( أدهم ) , وهو يقول : 

بل هى إرادة الله (سبحاته وتعالى) يا سيدى . 

تشبّقت رهنى ) بذراعه , غير مصذقة بنجاته : رلا بإنقاذه 
ها على هذا الدحر العجيب ؛ الذى لم يسيق حدوثه ل أي سفارة 


نت 


تابعة لدولة أجمبية . فى حين التغت هو إلى زسيرجى ) الدى بدا 
حائقا . تفاغلا . بإشعال واحدة من سجائره : ذات 
الروائح النشاذة , وقال : 

وداغا أيها الرفيق (الكوبرا) . 

التفت إليه سيرجى) . يخدجه بظرة ناربة . وهر 
يقول : 
سنلتقى أيها الرفيق ( أذهم) . 

أردف فى فجة تحمل كل بغضه وكراهيته وغضبه : 

وعندما نلتقى . سيكون أحدنا جُطْةَ هامدة . 

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة , وهو يقول ل هدوء : 

نعم أنها ( الككوبرا) .. ستلتقى . 

وأسرع يغادر السفارة السوقبتية مع زعنى ) . ول يككد 
يُذلف إلى السيارة الفرنسيّة . ويدير ممركها . حتى هتف رجل 
يقف عل ناصية الطريق : 

ياللغيطات !!.. هاهو ذا الرجل الذى ببحث عنه ! 

سأله رفيقه ل دهشة : 

وهاذًا كان يفعل فى السفارة السوفيتية ؟ 

أجابه الأول , وهو يُهْرَعِ إلى سيّارته : 
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ذغغك هن هذا يا مديقى .. المهيم أننا قد وجدناه . 

لحق به زميله فى السيّارة . وأدار الأؤل محركها . وانطلق 
بها خلف سيّارة (أدهم ‏ لى حين تأكد الثالى من حشو مدفعه 
الرظاش . ثم التقط سماعة هاتف السيّارة . وقال وهو يتابع 
سيّارة ( أدهم ) بعييه : 

ألو .. مرحيّايا مارتان) .. عتدى لك أعبار سارة .. 
لقد عغرنا على الصيد ‏ وتحن فى طريقنا لتصفيعه .. أبلغ الزعيم 
ليعد الملايين الثلاثة .. ستعود إليه بجنة الشيطان المصرئى بعد 
قلا 


وارتسيت غللى شفدبما ابتسامة وحخضيّة واثقة 5 


هك مدينة العصابات .. 


تتهّدت( منى ) ل ارتياح غامر , واسترخت فى مقعدها , 
وهى تبتفا : 

لست أسذق بعد .. لقد كان ذلك رائعًا .. أظن أننا 
ول من يغادر سفارة سوفيتية غلى هذا الدحو . 

ابعسم ( أدهم ) . وهر يقول ل هدوء : 

لن يمكتك الليزم بذلك أبدذا ياعزيزق . فالسوفييت 
بميلون إلى التكشم فى كل ما ينص شتونهم الداخليّة . وهم نيرون 
إعجالى بالقعل . فإخلاصهم لدولهم أمر رائع . يجعلنى 
أحترمهم ذَوْنًا : 

ارتسمت عل شفتها ابتسامة خبيئة . وهى تقول فى 
تكامئل : 

من حقّك بالطيع أن يكون لك رأى غاص . 

تظاهر بعدم فهم مغزى عبارتها . وهو يقول : 

المهم أن تدمل ( سيرجى كوربوف ) لى الأمر . قاد 


قاع 0 


5 أضاع مثا وقا قينا . فحن لانعلم بعد أين ينوى ر ملائكة 


00 تيبر التيية. 

تاجيا , ره لمهم ل يلط . 

ياإلهى !!.. كدت أنسى أمر هؤلاء الأوغاد . 

ثم أردفت فى اهام : 

أعصقد أننا لو أعذنا فى الأعبار مهمتبم الأولى . فى 
الاتحاد السوقييتى , فسيكون من الحطقئ أن توه ضريتهم 
الثانية إلى الولابات المتحدة الأمريكية . 

هر رأسه نقيًا لى بطء . وهو يقول : 

لا أظن ذلك يا عزيزى ٠‏ فهسذه هى الضربة الى 
يتوقعها الجميع ؛ لذا فلن يلجنوا إليها : ثم إن وجود ( سونيا 
جبراهام:) على رأس هؤلاء الأوغاد , يجعلنى أميل إلى ..... 

بعر عبارته فجأة . وعلى نحو أثار انعباهز متى ) . فسألته فى 
قلق : 

هاذا يدث » 

أجابها وهو بتطلّع إلى مرآة سيّارته فى اههام : 

هذه السيّارة السسُوداء علقنا .. أظن أنبا 0 

مرّة أخرى لم يم عبارته . فقد انمرفت السيّارة السوداء 

5 


إلى يسارهم فجأة ؛ وزاد قائدها من سرععه اينطلق مصاذاتهم 
تمامًا , فى حيين أخبرج الثالى ماسورة مدفعه الرقاش من نافذة 
السيّارة . وأطلق النيران فى غزارة .. 
ا ا فا 
انطلقت صبحة ز سونيا جراهام ) #القبلة فى وجه 
( هارسيل بيكر ) ؛ وهى تبتف : 
علروا عليه ؟!.. أبلغ كل رجالك بالأمر إذن 
ياز مارسيل ) .. مرهم بمحاصرته من كل الجوانب . وإطلاق 
البار عليه بلا رحمة . 
ابتسم ( هارسيل ) فى هدوء . وهو يقول : 
اهدفى ياعزيزى ( برجيت ) .. إن ( ماريان ) 
و ( سينيوريه ) ينطلقان خلفه . وهما من أفضل رجالى . ولم 
تفلت هنهما فريسة قط 
صرت فى عضب : 
إلا أدهم صيرى ‏ .. أل تعلمك تبربتك السابقة لى 
التعامل معه بعد ؟.. هل نسيت كيف قتل أسدك اغبي بيديه 
العارتين ؟ 
ارتسم الغضب عل ملاح ز فارسيل ) الوسيمة ؛ حينا 
3 


أعادت إليه كلمات ( سونيا ) ذكرى أسده الصريع ؛ وهف 
ل حدة : 
كفى باز برجيت ) .. أنا الدى يلقى الأوامر هنا . 
ولن أستحق لقب ( ملك العصابات ) ؛ لو أننى تلقيت 
أوامرى من امرأة . حتى ولو كانت شقراء فاتئة مدلك . 
تراجعت , وهى تقول لى فجة أقرب إلى الرجاء : 
ولكسى أكارم معرفة ب ( أدهم صبرى ) .. إنه 
شيطان . 
أجابها ( مارسيل ) فى صرامة : 
وأنا (ملك العصابات ) فى (فرنسا) يا (برجيت)؛ 
وسترين لمن يكون النصر : لشيطان منفرد . أم ل ز ملك 
العصابات , ؟. 
د 3 
كثيرًا ما هيدر الساغات لى حياتنا اليوميّة . دون أن ندرك 
فيمتها ٠‏ ودوت أن تغبى لدا الكثير . وقد نردّد كثيرًا تلك 
الحكمة التى تقول : «الوقت من ذهب». ولكسا نكتشى 
بمجرّد ترديدها , دون أن نصنع منها قاعدة ياتا .. 
أما بالنسبة ل ( أدهم صبرى ‏ » فالأمر يختلف .. 
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لفد كانت أوّل قاعدة , لقنه إيّاها والده زر رمه الله ع رهو 
يدزبه على أعمال اغغابرات , أن التانية الواحدة قد تكون الخد 
الفاصل بين الموت والحياة : بين النصر واشزيمة ؛ بين البقاء 
والضياع .. 

ولقد وعى ( أدهم ) هذا الدّرْس جِيْذا . وأكدت له 
خيرته بالعمل فى عام اتخايرات , أنها قاعدة صحيحة ؛ لا تقبل 
الجدل .. 

ففى هذه اللحظة مثلا . كان الفارق بين المت والحياة ثانية 
واحلدة .. 

لم يكد ( ماريان ) يخرج ماسورة مدفعه الرّشْاش من نافذة 
السيّارة : وقيل أن تضغط سبابته الرّناد بثانية واحدة , اتحنى 
( أدهم ) فى سرّعة ابرق , ودفع ( منى ) بذراعه ؛ ليجبرها 
على الانحناء بدؤرها ‏ ثم احرف بسيّارته يسارًا . نحو السيارة 
المطاردة .. 

وانطلقت رصاصات ( ماريان ) لتحطّم نافذة السيّارة 
اليسرى ؛ وزجاجها الأمامى : قبل أن مرق فوق رأسى 
( أدهم ) و ز هنى ) ؛ وتنفذ من النافذة الى الأمامية , 
وتلك الخلفية ٠‏ ل حين ارتظمت مقذمة سيارة (أدعيم) 
بمقامة سيّارته , فاخملٌ توازنه لحظة : وهو يِسُبٌُ ساخطا .. 
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1 ا مدعنا 


1 


ول ترافق مذهل عديب : صتعه الترابظ ؛ والفهى 5 
والعمل المفترك ؛ اععدلت رسي سك عجلة القيادة لى 
إعكام . حنى لاترتظم السيّارة فى اندفاعها بالسيارات 
الأخرى ل الطريق :ل عبين انخى جد ( أدهي ) , واتفرد . 
كأثما هر مصصوع هن المطاط : وفرجئ به ( ماريات ) 
و( سييوريه ) يقفر من نافذة سيارته . ويغبر الافدة الخلفية 
اهبى لسيارجمما ؛ محطمًا زجاجها فى قوة ؛ ليستقر فى هرونة 
فذهلة عل المقعد الذلفي .. 

ولقد أراد وعاريان ؛ أن يعدير ؛ يطلق عليه العار . 
وشاء ( سينيوريه ) أن ينحرف بالسيّارة على نو مفاجئ ؛ 
ليفقده توازنه : ولكن أحدهما لم يحفْق ما أراده قطء ققبل أن 
يتحر ك رماريان) فيذ ألمُلة ؛ “كانت قبضة فولاذيّة وى على 
أذنه كالقنبلة . فشعر بالام مب ححة فى مه حتى ميل إليه أنه 
سبسيل عَبْر ثقبى أنفه . ثم لم تليث لكمة أخخرى أن حعطمت هذا 
الأنف » وساد بعدها ظلام اللارعى فى عقل ( ماريات ) . 

ورأى ( سييوريه ) فاحدث . فعدل عن فكرته ؛ إثر 
عب هائل هلا أعماقه : وتخلى عن عجلة القيادة ؛ لبرفع 
ذراعيه مسشلنا . صائضا : 


عله 


وفرجي به ( ماريات ) و ( سيتيرريه ) يقغز من ثافذة سيارته ٠‏ وبغير 
الباقذة الخلفية ابن لسيارنيما . مخطمًا زجاعهنا ل قرة .. 


س إنتى أستسلم .. لا تضريتى .. إننى أستسلم . 

اح به (أدهي) فى صرامة : 

أمسلك عجلة القيادة . وأوقف السيارة . 

أسرع (سينيوريه ) يسالك عجلة القيادة بكلا فيضيه فى 
قرّة: وهر يعتصر ( كمّاحة ) سيارته بقدمه؛ حتى صرخت 
السيّارة فى صرير مُرْعج . قبل أن تتوقف على جانب الطريق ء 
واندفع عشرات امازة . الذين أذهلهم ماحدث نوها , حتى 
لقد وججد رججل الشرطة الفرنسى صعوبة بالغة فى الوضول 
إليها ء وهو يش طريقه بين الجموع . حتى أصبح إلى جوار 
السيّارة . فأخرج دفتره وقلمه . وهو يقول فى هدوء : 

والآن ماذا حدث بالضبط ؟ 

أجابه أحد اغيطين بالسيّارة فى انفعال : 

لقد قفز ذلك الرجل من سيّارته إلى تلك السيّارة » 
وانتقلت زملته لتحمل مقعد القيادة لى سرعة ومهارة لمأشهد 
عطلههاً ححى ل أفلام المغامرات الأمريكية 0 ا 

قاطعه رجل الشرطة فى صرامة : 

وُوَيْدكِ حتى يمكنسى تسجيل ماحدث .. والآن أبن 
ذلك الرجل الذى ففز ؟. 


بن 


وانتى ليتطلّع داخل السيّارة المسوداء : ثم عقد حاجبيه فى : 
ذفْشة , حينا وقع بصره غلل رجلين : تبثم أنف أحد"نا : 
وبرزت كدقة كبيرة فى مُؤْخرة عدق الآخر , فاعتدل وهو 
يكرزر سؤاله فى جذة : 

أين ذلك الرجبل ورفيقته ؟ 

ساد الصمت وهلة : قبل أن يغمغم رجل اير : 

سيارتهما مترقفة هماك . وقد أصابتها كُومَةٌ من 
الرصاصات . 

عاد الشرطى يُسأل ل عصييّة : 

ولكن أين هما ؟ 

لم يجبه أحد هذه المرّة . وتلقُت الجميع حوطم ف خُيْرة : 
فقد اختفى (أدهم) و زمنى ) ثانا , وكأنما ابتلعتهم المدينة ... 

مدينة العصابات .. 


8 ور 


وت 


امتلأت عروق ( سونيا جراهام ) بغضب هائل , تمُع فى 
صدرها من عسجرتها غلى هيئة صرخة هادرة . وهى تقول : 

هل رأيت ؟! .. لقد فقدعبما بغرورك يا( مارسيل ) . 

أشعل ( مارسيل ) سيجارته فى عصيّة . وهو يقول فى جدة : 

لقد كان الرجل محظوظًا هذه المرّةياز برجيت ) . ولكن 
حظه هذا لن يدوم طريك ١‏ 

صاحت ل سخرية غريرة : 

حظه ؟!.. يبدو أنك لم تدرك بعد أى رججل تقائل 5 
أو أن غرورك يدفعك لرفض الاغتراف بذلك .. إن ( أدهم 
لاض تر ول زراك ف الل نجي ... 

هتف ل عصبّة : 

ب هل تسعين لتخطم معبوياق يار يرجيت ‏ ؟ 

أشعلت سيجارتها بدؤرها , لعفث غضبا مع دنحانها ؛ 
وهى تقول : 
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كلا .. وإغا أحاول تبصيرك بقدرات خصمك 


فحب . فلقد نح ف الإفلات من مرت محقق عشرات 


الات . غرد أن أحيذا لم يسن تقدير قدراته , 
صاح فل تق : 
قلت لك إنه لن يفلت هن رجالى . مادام بين دود 
زفرنا ) . 
كادت تمرّق سيجارتها بأسانها , وهى تقول : 
المهم أن تعثر عليه مرّة أخرى .. لقد أضعت فرصة 
نادرة , لنقتك فى قدرات رجالك, : انق لاتساوئ مقدار 
خردلة من قدراقه , على الرغم من أنه ل ير كل أنيابه بعل . 
هتف ل سخط : 
فرط كل أنيابه , ور أينا أحك أنياًا . 
م التقط سمّاعة هائفه . وضغط أزراره فى عصية ؛ فسألته 
ل تور : 
ب ماذا ستفعل ؟ 
أجابها فى .صرامة غاضبة : 
اكد ليس هذه المكالمة شأنْ بشيطانك ا ( برجيت ) .. إننى 
أنصل بمحاميٌ الخاص (آلان لويس ): فلقد ألقى رجال الشرطة 


إدانا 


القبض عل (هاريات) و(سينيوريه) ؛ وبحوزتهما مدفع 
ركاش ؛ وهذا ياج إلى محام قدير . يبيد الغرص فى أعماق 
القانون , والتقاط ثغراته . 

وماذا عن (أدهم صبرى) ؟ 

حدجها بنظرة ناريّة . وتجاهل إجابة سوافا ماما . وهو 
يقول عبر الحائف : 

أنا رهارسيل ‏ يا( آلان) .. لقد ألقت الشرطة القبض 


قاطعه ( الانع فى اهيام : 

أعلم يا زمارسيل) .. لقد أبلفنى (هارتات) منذ 
عحظات ؛ وطلبت هنه أن يأمرشنا بالتزام المت ؛ حمى 
أذهب إليهما على الفور . 

سألة زهارسيل ) ل هدوع : 

هل بمكتك معاولتهما ؟ 

هتف ( الانع'ل ثقة : 

بالطيع يا (مارسيل) .. لقد عثرت علييما الشرطة 


فاقدى الوغعى . وكان (ماريات) يرتدى قفارًا . ولن يمكتهم 


كه 


إثيات أن المدفع الرشاش يَنصُهما . خاصة أن الرجل الذى 
أطلقا عليه الدار قد اختفى .. اطمئن يا صديقى : لن ينجح 
رجال الشرطة فى اعتقافما , وسيتم كل شىء بالقانون . 
غمغم (هارسيل ) فى لحجة جافة : 

هذا عظم . 

ثم وضع السمّاعة , وهو بلتغت إلى ( سونيا ) : التى تنفث 
دخيان مسيجارما فى ختق ؛ وقال : 

سي كل شىء بالقانوك . 

كان يكرّر ‏ دون أن يدرى ‏ عبارة مماميه الأخيرة ؛ 
لذا فقد أدهفه ذلك البريق الذى ابعث فجأة من عيسى 
(صوليا) : وهي يتنب : , 

يا للشيطان !!.. القائرن !.. كيف ل أفكر فى هذا ؟ 

وائعايا الانفعال . وهى تسعطرة : 

ب أُعِزنى اثنين من رجالك يارمارسيل) .. سأعود إلى 
منزلى , فلقد وجدت الطريقة المثلى . 

سأفها فى دهغة : 

المُتْلَى لماذا ؟ 

اتقعت ابتسامة ذهاء عل شفيها ‏ وهى تقول : 

لاش 


ش 
ظ 


الطريقة المُلَى لوضع عزيزنا (أدهم صبرى) بين شِفّى 
الرخى . 

وهن بين شفتيبا الجميلتين ؛ انطلفت ضحكة شرسة 

علد 2 

انسعت عيبا الرائد ( وليد) فى ذهشة : حين أجاب نداء 
جرس منزله . ففوجئ ب(أدهم) وزهنى) أمامه . ولكنه 
أسرع ينتحى جانبًا : ويفسح هما الطريق للدخول , وهو 
يسأل زأدهم) : 

ع هاذا حيدث ؟ 

أغلق (أدهم ) الباب خلفهما فى هدوء , وهو يقول : 

لاعليك ياصديقى .. إنها جوْلةَ سريعة مع (ملائكة 
الجحيم ) » دس" صديق سوقيتى أنفه فيبا » فتعقدت الأمور 
بعض الشى: . 

غمهم (وليد) ل دهشة : 

صديق سوقيتى ؟! 

ألقت زعسى ) جسدها المكدود على أقرب مقغد 5558 
فى تهالك ؛ لى حين ابعسم (أدهم) » وهو يجيب : 


كن 


سأقص ؛“ عليك كر الغاصيل فيما بعد ياصديقى . 
ما الآن فحن تحتاج إلى معاونتك . 
همف زوليد؛ فى حماس : 
إنتى رهن إشارتك ياسيادة المقدم 
اعتدل (أدهم) ؛ وهر يقول أ اههام + 
اسمعنى حِيّذَا ياصديقي .. لقد أخبرنى أحد أوغاد 
(هارسيل ييككر) : قبل أن أفقده الوعى . أن ذلك الأخبر قد 
أطلق خلفها كل كلاب الصيد : من جميع أتماء زفرنسا ) . وكل 
مهم يعمل صورق ؛ مع وعد بمكافأة تبلغ ثلاثة ملايين فرتك » 
مقابل رأمى .. وهذا يُعْنى ضرورة تبديل ملاحي ؛ وملاح 
(سى ) ٠‏ والأقدام على الجرلة القادمة بوجوه جديدة ‏ لل حين 
تقبع حقيبة السكُر الخاصة بى فى غرفسا بالفندق . 
قال ( وليد ؛ فى خماس متزايد : 
سأذهب لاحضارها على الفور . 
(أدهم) , وهو يقول فى هدوء : 
كاذ يا صديقى .. ستفعرض أنبى سيتوقمون قد 
الخطوة ؛ مادامت صديقهعا رسونيا جراهام) تلعب فى 
صفوفهم ؛ لذا فستلجأ إلى وسيلة أكثر بساطة .. ستذهب 
عن 


لشراع الأدوات اللازمية للعكر من أسواق (باريس ) : 
و متوجد أدبا مهمة بالغة الهرلة ء ف هذه المديية بالذات 1 
فكل مانتاج إليه هو بعض العدسات اللأاصقة الملوّنة . 
وصبغات الشغر . وقليل من مساحيق التجميل ؛ وستجيد 


لا لإعداد جاسوس .. 


كان غرض الأزياء الذى أقامته ( كلوديا موريس ) . لى 


المتاجر زاخعرة مدل هذه الأشياء هنا . 
أجاب ( وليد ) فى اهيام : ذلك الفندق الفاخر . فى قلب ( القاهرة ) رائمًا ٠‏ حفل بأروع 
سأذهب لاحضار ماتطلب عل القور . ثياب وموضات العام . فى تناسق بديع أنيق . جمل كف 


الحاضرين تلتبب بالتصفيق اماد الذى لم ينجح ف التسلّل إلى 
أعماق ( كلوديا ) , التى بدت شديدة التوثر والعصييّة . وهى 
تشعل سجائرها واحدة بعد الأخرى ٠‏ وتلتهمها لى شراهة تدم 


أومأ (أدهم) برأسه فى ارتياح . وهو يقول : 
2 أحسدت يا صديفى 53 ستكون جولسا القادمة مع ملك 


العصابات حافلة . 
ثم العفت إلى (عنى ) مسعطرذا : غن النمافا الخديد ٠‏ وهى تفتلس النظر بين لحظة وأخرى ٠‏ إلى 
أليس كذلك ياعزيزق ؟ ذلك الرجل الوقوو ء الأشيب الشعر ٠‏ الذى يبلس إلى جبوار 
ولككن (منى) لم تحر جوابًا : لأما كانت غارقة فى وم زوجته فى الصفرف الأولى ؛ وقد ارنسمت عل شفتيه ابعسامة 

عميق .. هادئة : وهو يتابع العرض دون شغف ؛ وكانغا جاء ارضاح 


كانت تعلم أن هذا الرجل بالذات هو هدف العملية كلها .. 

ولقد وصل انفعاها وترلرها إلى ذرونه . حينا رأت أحمد 

رجاها , وهو يقترب من الرجل , ويبحتى لييمس فى أذنه بكلمة ما . 
51 


والرجل يعقد حاجبيه . وهو يتساءل عمن يطلبه فى هذا 
المكان : ثم ينبض ليتبع الرجل , وهو يعتذر لزوجته بابتسامة 
هادئة , وكادت تتبار من فرط الاتفعال . حينا اختفى 
الاثنان . بعد عبورهما باب فاعة العرض ؛ ووجدت نفسها 
ترتجف , وتعجز عن التقاط أنفاس سيجارتها , وهى تتساءل 


0 ل 
15" 7 
ا- اين انا . 


رفع الأشقر إلا عييه : ويدت ابسافحة اغادثة مألوقة . 
وهو يقول : 

اطمسى ياعزيزقى .. انت لل منزل زميلنا زوليد ). 
مدير مكتبنا فى ( باريس + .. ولقد غلبك النوم ؛ بعد ات 
ظللت مسعيقظة طوال ئيلة أمس : فغفوت لخمس ساعات 


فى أعماقها : كاملة , 
هل سحجح الغملية ؟! 5006 حدقت ف وجه الأشقر فى دهفة , ثم لم تلبث أن أطلفت 
ومن حسن حفها أل تكن درق أن ذلك العامل؛ 0 ضحكة صافية : وهى تقول : 


يرتدى ثياب عمال الفندق الممرة ؛ والذى حرج فى أعقاب 


إذن فهو أنت !.. الن تَكْف غن إثارة دهشتى . كلما 
الرجلين :لم يكن ممرّد عامل عاد ؛ وإلّا ابارت ؛ واغترفت 0 ا د 7 


بذلت ملامحك ذه البراعة ؟ 


بكل شىء : دون أن يطالبها أحد بذلك .. : ابتسم ( أدهم ) ابتسامة باهتة وهر يقول : 
فلم يكن ذلك العامل سوى التقيب ( مدحت ) .. أل أَيّة براعة با عزيزق ؟. . إنها من أسو أساليب الشكر . 
ضبّاط اخابرات العامة المصريّة .. التى جات إليها .. جرد شعر مصبوغ. وعدسات زرقاء 
ا 5 قًَ - الما : 
استيقظت ( منى ) من نومها العميق بغتة: وتطلعت حوها شر 
ى دهشة , ثم استقرّت عيباها على ذلك الأشقر » ذى العينين هذا صحيح . ولكدك تستخدم هذه الأشياء البسيطة 
الزرقاوين , الذى يبلس هادنا على المقعد المقابل ها , يفحص ببراعة فالقة , 


مسدمًا كيرا فى عناية ٠‏ وهتفت فى توقر وتو : 
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ثم تبضت . وهى نستطرد مداعية : 

ألم تفككر فى افحاح صالوت للتجميل يار أدهم ) ؟.. 
أراهن أنك قادر على تحويل العجوز التمطاء إلى ملكة مال 
فاتة . بلمسات من يديك الساعرتينٍ . 

هر كتفيه . وهو يدس المسدّس لل جيب سترته , قائلا : 

ربُما فيما بعد باعزيزق , حينا أتقاعد . 

سرت مسحة من الحزن فى ملامحها . وهى تغمغم : 

من النادر آن يلغ ارباب مهنسا سن التقاعد يا (أدهم). 

شعر ( أدهم ع بما أصابها . فنيض وهو يقول فى هدوء : 

هيا يا عزيزى؛ جاء دورك لابدال ملاملك , فعلينا أن 
تخدع كل رجال ( مارسيل بيكر ) . ونحن نير شوارع 
( باريس ) امام عيوجم ؛ حعى نصل إلى منزل صديقها 
و حرف عرلظم ) . : 

سالئه فى اهتام : وهى تنيض لأداء فاطلية منيا : 

لماذا لا تهاجم منزل ( كلوديا موريس ) مياشرة؟.. إنتى 
أعتقد أنها أقل بأسًا من (سونيا) : ولاتكاد تجد نفسها أمامنا 
حتى تنهار وتعترف بكل شىء ؛ فتعلم منها أين ينون القيام 
بعبلتبم القادمة . 


5114 


غقد ععاجييه . وهو يقول ل هدوء : 
لاعليك يا عزيزق .. إندا تعلم أين ستعكون ضربتهم 


| الثالية . 


سألعه فى دهدة : 

أبن * 

صمت لحظة . قبل أن يميبا فى هدوء سارم : 

ع ال ممم . 

سفت فى دهنة : 

با إلهى !!.. كيف عرفت ؟ 

عاد يبلس ؛ وهو يقول ل ضبق : 

لقد أجريت اتصصالًة بالقاهرة ؛ فى أثناء استغراقك لى 


| النوم . وعلمت منهم أن ( كلوديا) قد وصلت إلى هناك صباح 


اليوم : وهى نقم الآن عرضًا للأزياء ؛ لى أحد فنادق القاهرة 


. الكبرى ‏ وهم يراقبوها . ولكن أحدا لايدرى ماذا تنوى أن 
تفعل بالضبط . 


غمغمت (منى) ل مزع من الدهشة والخيرة : 
يا إلهى !!.. ولاذا لابلقون القبض علييبا . قبل أن 


تهرب ضريبا ؟ 
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مط شفتيه , وهو يقول فى هدوء : 

كان الأجدر أن يرفضوا منحها تأشيرة دخول مسد 
البداية ياعزيزق ؛ ولكتبم رأوا أن يتعاملوا معها كسائحة 
عاذية , وسيّدة أعمال . ويكتغوا بمراقيتيا سرًا » عسى أن 
يكشف هذا شبكة جاسوسية غفيّة فى (مصر) ؛ أو يقودهم 
إلى معرفة حقيقة نوايا ( ملائكة الحم ) . 


عقدت حاجيها ؛ وهى نفكر فى الأمر فللا , ثم لمتلبث أن . 


هرت كيبا ؛ وهي تقول : 

حسنًا .. لاريب أنهم على حقّ : فمخابراتنااتدرس مثل 
هذه الأمور فى عناية . وليس مح السهل أن تخطئ تقدير 
الموقف . 

ابعسم وهر يقول  :‏ _ : 

هذا صحيح .. والآن هيا لتبديل ملامحك يا عزيزق ؛ 
فسيعود (وليد) بعد ساعة واحدة : بعد أن يحصل عل 
المعلومات اللازمة من (مارسيل ييكر) , وعلينا أن نككون 
متعدين لبدء جواتا الثانية لحظة عردله . 


ماه 


ارتسمت غل شفتبا ابتسامة تُفغمّة بالحماس ؛ وهى ا 


تقول : 
5 


ستجعلها بإذن الله الجولة الأخيرة . 

ثم انبمكت ف تبدديل ملاتحها , كما علّمها هو : فى حماس 
شديك .. 

لايدائا 

تظاهر النقيب (همدحت) بالانبماك فى تنظيف أحد 
الموائد ء ل رَذْهة الفندق الفاخر , وهو يملس النظر إلى ذلك 
الكهل الوقور . الذى أخذ يتحدث مع شخص ماهاتفيًا » لى 
حين وقف رججبل ( كلوديا) إلى جواره هادنًا . يرتشف بعض 
قطرات النبيذ الأحمر . من كأس صغيرة . يمسكها فى راحعه 
بعراخ : حش انتبى الكهل من ححديثه . وأعاد سماعة افاتف 
إلى موضعها , ثم توقّف لليظة . وهو يعقد حاجبيه ل خَيْرة » 
قبل أن يتجه عائدذا إلى رذْهة العرض .. 

وف نفس اللحظة تمرك الرجبل الممسلك بككأس النبيذ. . على 
نمو بدا عفويًا : فارتطم بالكهل ارتطامة خفيفة , جعلت كأسه 
تنقلب بمحعوياءها على سترته , فخراجع فى جزع . وحاول أن 
ينفض النبيذ الأحمر ععن سترته : فى حين أسرع الرجل الآخر 
لمعاونته » وفمه يلهج بالاعتذارات المازة : ثم دعا الكهل 
لمصاحبته إلى دورة المياه ؛ احظيف بفعة النبيذ , قبل أن تترك 
أثرًا واضضًا .. 
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وتحفت حواس (مدحت) ؛ وهو يسرع خلفهما .. 
كان قد لاحظ أن الرجل الآخر قد سكب كأسه .على نر 
أقرب إلى التعمّد , وبدا له أنه قد فههم النُعبة . وأن ذلك الرجل 


فى سيله لاختطاف الكهل , الذى يشغل منصبًا رفيا فى هيئة | 


التصنيع الحرنى ؛ ؛ وحمل رتبة رثائة ؛ لذا فقد تحسْس 
(مدعت) يافهة فى أسفل ترة العثال الميّزة 


بالفندق , واستعل لاستخدامه , وإلقاء القبض عل ذلك | 


الرجل : إذا ماحاول اختطاف الكهل .. 
وتركهما يدلفان وحدهما إلى دورة المياه : ووقف ل 


الخارج ينعظر : وهو مطمئن إلى أنه يقف أمام المدخل الوحيد | 


للمكان . واستعلات عبواسه كلها للعمل .. 
وفى الداععل لمق الكهل بالرجل ؛ وهر يغمغم ل هدوء : 
الا عليك يا بنى .. يمكنى أنا أن أزيل البقعة دون 
معاونتك .. إنها مشكلة يسيطة ء وأنت لم تكن تقصد أن 0 
وفجأة .. بتر الكهل عبارته : وهو يملق فى ذهول . فيما 


ظنه وهلة صورته المنعكسة ف المرآة , قبل أن يعبيّن أنه رجل 


يبدو نسخة طبق الأصل منه ؛ ل هيثته ؛ وملامحه ؛ وَزِيْه 37 
فبما عدا بقعة البيذ التى تلو ث سترته هو 53 
54 5-5 


وأدرك الكهل الموقف فى سرعة . وأراد أن يتراجع فى 
حركة حاذة . ولكن قبضة الرجل المساحب له هوت عل 
مؤخخرة عدقه بضربة عاجلة قدي » فسقط فاقد الوعى ؛ دون أن 

وبسرعة وإتقان , بذل الجاسوس سُْترته . وارتدى سْترة 
الكهل . ثم ترك رفيقه بجذب الكهل إلى واحدة من دورات 
المياه المصغيرة ؛ ويغرز فى ذراعه إبرة حقنة . تمرى دراءً 
مخذرًا : قبل أن يغلق الدورة الصغيرة خلفه . واهمك هو فى 
تنظيف بقعة النبيذ : ثم ابعسم فى ظفْر . وسار بجوار الرجل إلى 
خارج دورة المياه . والرججل يواصل اعتذاراته , كأنما ينم 
حديئه مع الكهل .. 

وتتهّد التقيب (هدحت, فى اراح . حينا شاهدهما 
يُفرجان هشا . وعاد يبعهما إلى زدهة العرض ؛ حيث ذهب 
الجاسوس على القور إلى منضدة الكهل . وجلس إلى جوار 
زوجعه يتابع العرض فى هدوء , فى حين انتحى الرجل الآخر 
جابًا . ووقف يشاهد العرض بدوره فى اهتام ؛ ثم لم يلبث أن 
شارك المدعؤين تصفيقهم فى حماس . جعل ( كلرديا) تكاد 
تقفز فرحا وهى تتفل بصرها بينه وبين آثار بقعة البيذ 

لد 


وآراد أن يعراجع فى حركة حادة . ولكن قبعية الرجل المساحب له هوت 
غل مؤخيرة غدقه بضربة عاجلة .. 


الباهتة . على سمرة الجاسرس . فقد كانت هذه هى المرة 
الأولى : التى بشارك فيا الرجل الحاضرين تصفيقهم .. 
وكانت هذه إشارة ثغبى أن العملية قد تمت بنجام .. 
أمّا النقيب (مدحت) فقد ظل حتى نهاية العرض يراقب 
الجميع فى اهتام وخحذر ؛ دون أن يدرى أن أحد رجال 
[كلوديا) الآخرين قد اذعى أن السائح الكهل ؛ الذى يقم 
بالفندق مذ يوهين ؛ قد فقد وغبه لل دورة المياه : © حدث 
سابقًا : وتعاوت مع بعض عمال الفندق ؛ لتقله إلى عتجرته » 
حيث فصصه رجل اذُغى أنه طبيبه الخخاص : وشكرت له إدارة 
الفندق عدم إذاعة الخبر . خرصا على سمعة المككان .. 
كل هذا وركلوديا) تشعر بالفخر لنجاح العبلية؛ 
والنقيب (مدححت) مازال يعساءل : 
هاذا كن أن ييدث هذه الليلة يا نري ؟ 
دون أن يدرك أن عملية ( ملائكة الجبحم ) الثائية قد تمت 
بنجاح .. على أرض مصر .. 
0 اذا 
انتبت (هنى ) من تبديل هملامحها , وجلست تلقى النظرة 
الأخيرة على وجهها فى المرآة : بعد أن تحؤل شعرها إلى لون 
8 


: ذفِي جيل . وتحولت عيناها إلى لون فيروزى هادئ ٠‏ 


وأضافت إلى شفتها طلاء شفاه داكثاء وأدهشها أن هذه 
اللمسات البسيطة قد بدُلت ملاعها على نو كبير ؛ فابسيمت 
وهى تلمفت إلى ( أدهمع قائلةٌ : 

هارايك ؟ 

ابعسم . وهو يقول : 

غقدت حاجبها فى غضب ؛ وهى تقول : 

اليس معقنا ؟!. الابما ا لباه هُنْ أبرع من 
يستخدم أدوات المكياج و 500 

قاطعها فجأة صرت جاف يقول : 

إنه على حقى يا صغيرقى .. تتكرك هذا لن يندع أحدا . 

انعدارت هى ورأدهوم) فى خركة حاذة إلى مصدر 
العوت ؛ فطالعهما وجه (مارسيل ييكر) الوسم : الى 
عسل ملاح شديدة السراهة : وهو يقف عبل باب حجرتيما ١‏ 
ويتطلع إلييما فى كراهية وغضب واضحين : وقبل أن يتحرّك 
(أدهم) ؛ وعلى الرغم من سرعته التى تفوق المألوف ١‏ برز 
أربعة رجال من خلف (مارسيل ) يصزبرن إلبما مدافعهم 

بف 


| الرشاشةء فى عين احم كل افذة من نافذنى الحجرة 
رجلان , وأحاطت المدافع الرشاشة ب زأدهم) و زنى) فى 


سرعة عحيبة : ل عنين استتظرد ز مارسيل ] آل شدوء :ل يَف 


نبْرَةَ الغصب »فى صوته : 
س ها رأيك يا مسيو (أدهم) ؟.. هل أستحق لقب ز ملك 
العصابات , ؟ 
ف هد 


م 5 -س رجل الستحيل ١‏ 17 ملك العهابات ) 
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ا مهما 


بين شقى الرَحى.. 


وقف مفتش الشرظة الفرنسى ( جان) , يتطلع فى أسف إلى 
محتويات شقة (سرنيا) الفاخرة . التى تحطّمت ؛ وتبعارت ؛ 
وتناثرت على نحو عجيب ؛ ثم نفل بصره إلى عين (سونيا ) اليسرى 
المتورّمة . الى تحيظ ببا كذمة زرقاء منتفخة . وهر رأسه لى 
أسف مرّة أخخرى , قبل أن يقول , وهو يتطلع إلى وجه (سونيا ) 
الفاتن ل إشفاق : 

إذن فيو عتادث سطور ؛ مقترت باععداء بدلى . 

أومأت ( سونيا ) فى ضعف واسدكانة : بحت فى تقمُّمهما 
ال براعة : 

نعم ياسيادة المفتش ؛ لقد غفوت ليلا قيل غروب 
الشمس : ثم استيقظت على صوت حركة مرية فى رّدهة المنزل » 
وحينا رجت أتبيّن الأمر : رأيت لعنًا يبحث عمًا يسرقه فى 
هم : فأطلقت صرخة مكتومة , جعليه يلتفت إلى . ويَخدِجُنى 
بنظرات مخيفة . لن تفارق ميّلتى أبذا . ثم هاجنى فحاولت 
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الفرار ؛ وهو يطاردفى فى الرذهة , حتى ظفر بى . فتوسّلت 
إليه أن يتركتى , ويأخبد مايملو له . ولكنه لكمنى فى عينى . 
وبادر بالفرار ؛ بعد أن سطا على مجرهراق كلها . 

كانت تعحدّث على نحو يذيب القلوب شفقةٌ وعطفًا . ثم 
ختمت ححديثها بدفن وجهها الفاتن بين كفيها ؛ وهى تبتف ل 
فجة أقرب إلى البكاء : 

لقد كان ذللك انظيعًا ياسيادة المفنش .. الظيمًا , 

شعر المفتش ( جات ) نحرها بكثير من الشفقة والعطف , 
وتساءل ل أعماق نفسه : كيف يمكن لل" مهما بلغت قسرته 
أن يلككم فاتة مثلها ؟.. ودفعته شفقته إلى أن يسأغا فى فجة 
اقرب إلى اهمس  :‏ , 

وهل يمكتك تذاكر ملاحه ؟ 

كان هذا هو السؤال الذى تتعظره (سريا) . فهنشت لل 
خبفية + 

إننى أحفظها عن ظهر قلب . 

شعر بالارتياح لإجابتها : فابتسم ل عطف : وهو يقول : 

هذا عظم .. ستحضر واحدا من رسامى البحث 
الجنائي ؛ وسيكون عليك أن تصفى له هذا الْلْص . وسيرسم 
أقرب صررة مكمة له . 

بك 


دع لله حلف :كلك 2 كي 


قاومت وسوياء ل قوة : رخبعيا لل رسم ابتسافة ظافرة 


عل شفتيها : فقد كان هذا ها إليه ميف البداية .. 
لقد جعلت رجل (مارسيل ) يحطمان أثاث رَذهة منزها , 
وييعثرانه , ثم تممّلت أن يلكمها أحدهما فى عينها » حتى تصل 
إلى هذا الهدف بالذات .. 


إنها تحفظ ملاح (أدهم) غن ظهر قلب : وخببرتها السابقة 
فى (الموساد ) ستجعل من السهل عليها أن تقود رسام البحث 
الجنانى إلى رسم صورة طبق الأصل من غريمها اللدود : حتى 
بتطلق كل رجال الشرطة خلفه . ولكن عليها أيضًا أن تجمل 
مهمتهم أكثر سهولة ؛ لذا فقد تظاهرت بأنها قد تذكرت 
شيثانا ٠‏ فأسرعت تبتف : 

هذا اللصس ليس فرنسيًا . 

تطلّع إلييا المفعش فى دهشة : وهو يقول : 

كيف أمكنك الجزم ياسيّدق ؟ 

قالت فى تأكيد : 

لفد نطق بعبارة ماء قبل أن بلكسسى . وأظن أنه 
مصرى.. فلقد قضت بعض الأشهر هناك, ويمكننى تيز 
فجتهم ل سهولة. 

عقد المقعش حاجبيه : وذاعب ذقنه ؛ وهو يغمغم : 

مصرى ؟. هذا يبعل المهمة أكثر سهولة .. 

ى 


ثم استطرد فى حرم : 

أعدك أنه لن بمضبئ يوم واححد . ويكون قد سقط فى 
أيدينا يا سيدق . 
٠‏ اببسبت (سويا) في ارياح حقيقى , فقد أحكمت 
خدعتها : وأوقعت (أدهم) بين شِقّى الرُّحى .. والآن 
سيككون عليه أن يقاتل الجميع .. الشرطة الفرنسية ؛ ورجال 
وعارسيل ‏ ملك العصابات .. 

ل افا : 

كان ظهور (مارسيل ) ورجاله مفاجأة حقيقية ل(أدهم) 
وزمبى ), حتى أن منى ) ظأْت تماق لوجوههم ف ذهول . 
فى حين ابتسم ( أدهم ) فى سخرية ٠‏ وصفق بكفيه , وهو يقول 
مما : 

مسر حيّة رائعة يا ملك الأوغاد ٠‏ لفد تفوقت ف أدائها 
عل زسارة برنارد ) نفسها”"' 


(*؛ سارة برنارد 181487 - 1575 : ننثلة فرنية شهيرة ؛ 
اسمها الحقيقى ( روزين برئار ) , تعد من أعظم الممئلات اللا ظهرن 
على خشبة المسرج , يلغت أوج شهربها غلل مسرح ( الكويدى 
فرائسيز :لام 1 سح شاع استأجرت سرحًا لل زباريس » . 
وأطلقت عليه اسمها . من أشهر مسرحيابا ( فيدرا ‏ . زر هرنال ) ؛ 
( لحرت ؛ ظهرت ف فلمين من أفلام السينا العاسة ١1455‏ ع . 

نن 


ياك 7 6 
4 8 


وهتفت (منى ) آل ادهشة : 

كيف توصلت إلينا ؟ 

كان (أدهم ) يدعو الله سبحانه وتعالى ) الاتتطق زمنى ) 
هذا السؤال باللّرات ٠‏ فهو يكره أن يح أعداءه شعورًا 
بالتفوّق والظفر ؛ مهما بلغت براعة أسالييم ١‏ ووسائلهم » 
إلُاأنه وبعد أن ألقت (منى ) سؤاها ‏ ظل هادثًا . ييتسم 
فى سخرية: على الرغم من تلك الابتسامة المزهوٌة الظافرة » 
التى ارتسمت على شفتى ( مارسيل ) ؛ وهر بلح بكفه ذات 
القفاز الملدى الأسود الآتيق ء قائلا فى هدوع : 

لم يكن ذلك هيا ياصغيرل ؛ ولكسى أردت أن 
ألقنكما درسًا . حتى تنقا فى لحظاتكما الأخيرة أننى أسعحق 
عن جدارة لقب ملك العصابات » . 

كان يتحذث فى غرور أثار ختق (أدهم) . وكان يسدو 
شديد التألق . فى عُلْته السوداء الأثيقة , وشعره المصفف ل 
عناية بالغة : وذلك الوشاح الأبيض الناصع ؛ الذى ألقاه على 
كتفيه ؛ وتركه يتسدل على يافتى سترته . ورياط العنق الصغير 
الأسود .. وجال بخاطر (أدهم) لخحظة أن يتجاهل كل هذه 


المدافع الرشاشة : المصوبة إلى جسده ٠‏ ويقفز ليصفع هذا | 
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المغرور عل مؤخرة عدقه , إل أن دواعى الحكمة كانت تقتضى 
منه أن يلزع المت والسكرن : ويحفظ بابتسامته الساخرة 
على شفتيه ؛ انتظارًا للحظة المناسبة للهجوم . وكان هذا 
يعبطره للاستاع إلى (هارسيل) : وهو يسعطرد ال فخر : 

حينا أخبرتنى عزيزتما (برجيت) أنك أبرع أهل 
الأرض ف العكر - على عد قوفا ‏ يامسيّر زأدهم) 0 
وأنك تحمل ف تشّلاتك حقيبة أدوات ترك الخاصة.. 
تذكرت أنك . وحتى آخر مواجهة يدك وبين رجالى : لم تكن 
تحمل أيّةَ حقائب + وكان هذا يَعْنِى أنك إما قد تركت حقبية 
العكر الخخاصة بك فى حجرة فندقك ؛ الذى لم تعد إليه ؛ 
أو تخفيها فى مكان آخبر لاندرى غنه شيئا .. وها طلبت من 
رجالى تفتيش ححتجرتك بالفدق . ولقد عثروا على حقيية 
أدوات العكر , مما يَعْنِى أنك ستحتاج بالضرورة إلى أدوات 
تكر أخرى. هادمت قد علمت من (سينيوريه) أننا نسعى 
خلفك , 

تألقت عيناه لي غرور واضح . وارتسمت عل شفتيه 
ابعسامة ساخرة , وهو يردف ل خُبّلاء واضحة : 

وهنا طلبث من رجالى التفرغ لمراقبة كل المناجر . التى 
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تبيع أدوات تصلح للشكر .. هل تعلم 5 يلغ عدد هذه المتاجر 
يامسيو (أدهم) ؟.. إنه رقم رهيب . يكفى لتعلم مم من 
الرجال يأتمرون بأوامرى فى (باريس وحدها .. 

أطلق ضحكة قصيرة بعد هذه العبارة . ثم عاد يواصل 
قائلة : 

ولقد راقب رجالى كل متجر ف (باريس) . وعل 
الرغم من براعة زميلكم . الذى ابتاع ما طلبتياة منه . من غعدة 
متاجر مختلفة , إلا أن وقنه لم يكن يسمح له إِلّا بشراء كل هذه 
الأشياء من ين واحد على الأقل .. ولقد كان مجموع ماابتاعه 
كبيرًا , ثما أثار ربية رجالى , فتبعوه فى طريق عودته إلى هنا . 
وقادتى براعتهم إليكما . 

غمغم (أدهم) ل سخرية : 

س هل ستستمع إلى هذه اغخاضرة طويلا؟.. يؤسفنى أننى 
أصاب بالملل بسرعة , ولوأت النغاضرة ستستغرق ونا أطول 
فأضطر للاتصراف . 

ابعسم (مارسيل) : وهو يقول : 

روح دُعابة رائعة يا مسيو أدهم) , يؤسفنى أن أضطر 
لقعل رجبل مرح مثلك . 


قار 


أجابه (أدهم) متِكُمًا : 

لاتأسف كثيرًا ياملك الأرغاد .. إن هذا لم ييدث 
بعك . 
فط (مارسيل ) شفتيه . وهرٌ كتفيه , وهو يقول : 
هذا محيح ؛ ولكنه ميحدث الأسف يا مسير 
(أدهم) . 

خدجّه رأدهم) بنظرة تحذية ؛ وهو يسمى 
استخفاف ؛ ولككن شهقة ألم من (منى) جعلمه يلعفت إلى 
الخلف فى سرعة . ورآها تبرى فاقدة الوعى . إثر ضربة من 
كعب مدفع أحد رجال (مارسيل) : على مؤخرة رأسها , 
فاح ل غخضب : 

أءا الأوضاد : 

ودون أن يالى بالمدافع الركاشة المصوّبة إلى جسده . لكْمْ 
الرجل عل أنفه فى قرة , ثم أصاب معدنه بقنبلة ‏ وهر يقول لى 
غضب : 

ب هذا من أجل زمني). ‏ _ 

ومال جائبًا متفاديًا لكمة رجل آخخر . ودار على غَقِبّبه 
ايلكمه ل فكّه لكمة ماحقة , تكسّرت فا أسنان الرجل ل 

الم 
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عسوت مسموع , ثم اعتدل لمواجهة الرجال السنة الباقين ى 
اه موصت وملرسيل جك ل منود 

أطلقوا النار على الفتاة : لو أنه ل يستسلم غللى القور . 

تسمّرت عضلات (أدهم) . ونقل بصره بين المدافع 
الربكاشة الستة ؛ التى بت إلى (منى ) , ثم اعتدل . وهو 
بقول لى خنق : 

حسما أبيا الوغيد. . هأنذا . 

ابعسم ( مارسيل ) فى ظفر : وأشعل واححدة من سجائره فى 
هدوع ؛ ثم قال : 

هذا طريف .. تماها كا وعقتك زبرجيت) يامير 
(أدهم) .. شجاع . قرى . جرىه .. وشهم .. وهذه 
الصفة الأخيرة هى نقطة ضعفك يامسير زأدهم) : 
ابتسم (أدهم) فى سخرية , وهو يقول : 


تصلّبت عضلات رجال (مارسيل) : ودارت فُرْهاتَ 
مدافعهم الرثاشة نو مصدر الصرت ؛ فى حيركة غريزية ؛ 
وشعر (أدهم) بارتياح بالغ : وهر يتطلع إلى صاحب 
العبارة .. 

لقد كان الرائد زوليد ؛ ؛ وقد عاد لسن الحظ قبل 
موعده ينف ساعة كاملة . وكان بقف عند باب المجرة » 
يصوّب مسدسه إلى الجميع بلاتمبيز .. 

ولكن زهارسيل يكر ) أثبت ل هذه اللحظة أنه يمتلك 
سرعة اسعجابة فائقة أيصنا فلقد كان صوته أوّلِ ما ارتفع فى 
الحجرة : بعد عبارة ( وليد ) ؛ وهو تف آمرًا رجاله : 

أطلقوا النار عل الجميع . 


نحن العرب تعتبرها نقطة قَوّة يا ملك الأوغاد . فو 
هر (مارسيل) كتفيه : وهو يقول : ١‏ 1 
لك الحق فى رأى غاص يامسير (أدهي) . 9 
وهنا ارتقع وت هادئ حازم ؛: يقول : 
وأنت أيضنًا يامسيو (مارسيل) . ١‏ 
: مم م 


ل 
ء " , 


5 الخيط الزائف .. 


استمع مدير الخابرات التبرية إلى التقيب ( مدحت » فى 
اههام » حعى التهى من شرح كل ماحدث فى أششاء عرض 
الأزياء . الذى أقامته ( كلوديا ) . ثم هجض من مكتبه . وتوزك 
فى حجرته عاقلا كفيه خلف ظهره . وزاويًا ما بين حاجبيه , 
مفكرًا فى عمق , قبل أن يلغت إلي ز مدحت ) . ويسأله في 
اهتام : 

أأنت واثق من أن الرجل قد سكب كأسه عمذا على 
سترة اللراء ؟ 

أومأ التقيب ( مدحت ) برأسه إِعيابًا ٠‏ وهو يقول لي لقة : 

لن تخدعمى محاواعه للتظاهر بأن الأمر جاء عفيبًا 
ياسيّدى . فموقفه منذ اليداية كان مثيرًا للشلكٌ .. فالمعتاد يدا 
يتلقى أحد نزلاء الفندق . أو ضيرفه . مكالمة هاتفية داخلية . 
أن يُُبْر أحد العاملين بالفتدق الصفرف ؛ وهر يحمل لافة تب 
عليها اسم الشخص المطلوب .. ولكن ذلك الرجل نقدم من 
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سيادة اللواء مباشرة . وكأنما يعرفه من قبل . وأخيره بالأمر 
همسا . ثم انعظره جاتب اغاتف عل تحر مثير للريية , وتحرّك فى 
اللحظة الدامسية بالذات . لير تم به 1 وسكب محوياات 


عاد مدير اتخابرات يعقد حاجبيه مفكرًا . قبل أن بسأله 
مرة أخرى : 

م غابا داخل دورة المياه ؟ 

أجابه ( مدحت ) : 


ت حوالى ربع الباعة لاغير 5 

جاء صوت مدير اتغابرات هذه المرّة يمل نَبْرَةَ حائقة : 
وهو يقول : 

ولم لم تتيعهما إلى الداغيل ؟ 

ارتبك ( مدحت ) . وهو يقول : 1 

كان هذا مستحيلا يا ميّدى . ققد كنت أرتدى زىٌّ 
العاملين بالفددق . وغير مسموح للعاملين بدعول دورات 
المياة الخاصة بالرؤاد , 

زفر مدير اغغابرات . وهو يقول : 

أعلم ياو لدى 3 أعلى 9 

قير 
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وعناد يبلس خلف مكتيه : وبنقر على سطحه بأصابعه فى 
توثر . وهؤ يسأله : 

وهاذا فعل سيادة اللواغ ؛ بعد مفغادرته العرش ؟ 

هر رز مدحت ) كتفيه . وهو يقول : 

لاشىء .. عاد إلى متزله مع زوجته . 

مال المدير إلى الأمام ٠‏ وهو يقول : 

وهاذا فعلت (ر كلوديا , ؟ 

بدا الأهيام على وجه ( مدححت ) . وهو يقول : 

لقد .بدت شديدة الفرخ والنغادة ؛: بعد انتباء 
العرض ؛ وأسرعت ترسل برقية إلى ( برجيت فرانسوا ) فى 
( باريس ) : تقول فيرا : ؛ انعهى العرض يتجاح .. اميل 
صباخ الغد ٠‏ ؛ ثم صعدت إلى حجرتا . 

غمغم مدير الخابرات فى توثر : 
فليقطع ذراعى إن لم يكن هداك أمر جلل قد حدث . تحت 
ألرقنا . 

ثم استطرد فى عذة : 

وهل ستعود ( كلوديا ) إلى( بآريس ) صباح الغد ؟ 


١ 9‏ كثر 


بدا البق على وجه ز مدخت ) . وهو يقول : 

نعم ياسيّدى .. ولو أننا لم نعار غيل مايدينيا حتبى 
السابعة من صياح الفد ‏ لن تمكتنا احعجازها هنا , 

"تبش المدير من خلف مكيه مرّة أخرى ؛ ووقف أمام نافذة 
حجرته ؛ ؛ يتطلع إلى الجر المظلم خارجها : وطال وقوفه وهو 
يفكر فى عمق م الطت إلى ( مدعتت )'ء:وقال:ى فجد 
تشف عن خطورة الأمر : 

إن الخيوط جميعها تقود إلى خييظ واد ؛ أخشى 
الضر ع به سل البداية يا( مدخت ) , 

سأله ز مدحت ) ف قلق : 

ع ماهو ياسيّدى ؟ 

تند مدير اغقابرات لل عمق ؛ قبل أن يقول ف فسة تحمل 
كل الأسف والصليق : 

إن سيادة اللواء ججاسوس ؛ يعمل لحساب ( ملائكة 
الحم ) .. 

0 ىا لس فيا 

م يكد ( مارسيل ) بلقى أمر إطلاق النار . حتى بدا وكأن 

نيران الجحم قد اشتعلت فجأة . فقد كان ر وليد )هو أول من 


باقر 


ال هه و رانى ساس 


أطلق النار . فأصاب أحبد رجال ( مارسيل ) فى رأسه ؛ فى 
حين تمرك ( أدهم ) لى سرعة البرق ؛ فركل أحد المدافع 
الرشاشة , وحطّم فك صاخبه بلكمة ساحقة . ثم غاص إلى 
أسفل , وانشى ليغوص بقبضته لى معدة آخخر . وجوى بأخرى 
عل أنف ثالث ٠‏ ويركل بقدمه ساق رابع .. 

وانطلقت رصاصات الخامس نحو ( وليد ) . ورأى 
( أدهم ) صديقه يسقط أمام الرصاصات . و ( مارسيل ) 
يغلدو نحو النافذة . ويقفز عَبْرَها فى خشّة ومهارة ورشاقة . دون 
أن تفارق ابساميه شفعيه . فامعدار زر أذهم إلى الرجيل الى 
أطلق الرصاص عل ( وليد ).. وهثم ألفه وفكّه بلكمتين 
متعافيتين كالبرق ٠‏ قريتين كالقسابل . ثم الفض" على من بقى من 
رجال ( مارسيل ) ؛ وترك لقبضته العنان فى وجوههم . حتى 
خمدت أصوابم تمامًا ..فأسرع تحور وليد ) . وانحنى يفحص 
جبراعيه ؛ فقابلته ابتساعته الشاحية . وهر يقول : 

اطميتن يا سيادة المقل.م .. إنها إصابة قابلة للعلاج .. إن 
ذلك الوغد م يجح فى قتلى .. أسرع خلف ( مارسيل ) . 

قال ( أذهم ع لل هدوء : 

سأطلب سيارة إسعاف أوْلا . 


حت مسوتت 
ومح ك- 


وف قي ا 


فأسرم نحو ( وليد ])؛ وانحنى بقصص جراحة : لقاباشه ابسافنة 
ير ١‏ الشاعية . وهو يقول : اطسئن ياسيادة المقذم .. 
م ل رجل التحيل 55 بلك المسابات ) 


لوح رز وليد ) بكفه رافصا . وهو يقول : 


- أسرع أنت لف ( مارسيل ) ياسيّدى ؛ واترك لى 


مسذمى . وسأقوم أنا بما ينبغى . فعمازلت قادرًا على 
الوقوف . والتحدث هاتفيًا .. لاتعرك أنت هذا الوغد بالله 
علبك . 
كان ( أدهم ) يريد أن ييقى . حتى يطمئن على زميله , 
وزميلته الفاقدة الوعى . ولكيد كان رجل مخابرات مصريًا من 
الطراز الأول . 

رجل مخابرات يعلم أن الواجب بألى دائمًا في المرتبة 
الأولى : مهما كان الثمن : ومهما كانت التضحيات .. 

ورت ( أدهم ) على كفى زميله . وألقى نظرة مُفْعَمَة 
بالحنان على زميلته . ثم انطلق خلف ( مارسيل ) .. 

كان ر أدهم ) يتوقع بالضرورة أن ( مارسيل بيكر ) قد 
شرغ إلى وكره . بعد أن تخلى عن رجاله . وبادر بالفرار ؛ لذا 
فقد أسرع هو إلى حيث تقف سبّارة ( وليد ) , وقفز داخلها , 
وهو يعتزم الانطلاق إلى وكر ( مارسيل ) . ولكعه م يككد يدير 
ممركها حتى امتلا المكان فجأة برجال الشرطة الفرنسئين » 
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الذين صوبرا أسلحتهم إليه . ؟! لو كانوا يحظرونه » وش 
المفدش ( ججان ) طريقه بينهم . واقترب من سيارة ( أدهم 2 , 
الذى قال ال سخرية : 

هل صدر مساء اليوم قانون بمنع القيادة ليأ أها 
المفتش ؟ 

تجاهل المفتش ( جان ) هجته الساخرة . وانحنى يتأل 
ملامحه ل إمعان . عل ضوء مصباحه اليدوى . ثم لم يلبث أن 
ابتسم فى ارتياح . وهو يقول : 

- مضرى .. أليس كذلك ؟ 

أثار السؤال ذهشة ( أدهم 1 ؛ وتساءل فى ريئة : كيف 
غَلِمٌ المفتش أنه مصرى ؟.. ولكنه احتفظ بابتسامته الساخرة . 
وهو يقول : 

بلى .. هل أعلنت ز فرنسا ) الحرب عل مصر , 
وصدرت الأوامر بإلقاء القبض عل كل المصرئين ى 
( باريس ) ؟ 

مرّة أخرى تجاهل المفتش فجته الساخرة » وهو ييدسم 
قائلا لل هدوع : 

أراهن أنك لاتحمل رخصة هذه السيّارة . 

لك 


١‏ وفجأة .. وقبل أن بعغرّه ر أدهم ؛ بكلمة , أبرز المت: 


مدسه . وشَهْرَهُ في وجهه . وكأنما كانت هذه الحركة إشارة 
لباق رجال الشرطة ؛ فقد تقدموا جميغا نحو السيارة . من كل 
الاتجاهات , وهم يصِوّبون أسلحتم إلى (أدهم ع ؛ الذى قال 
فى حدة : 

لو أنها عابة . فهى أسخف دُعابة واجهتها فى حياق 
أيها المفعش . ولو أنها عملية إلقاء قبض بتبمة قانونية . فأحعب 
أن أذ كرك أتتى مواطن مصريٌ و 9 

قاطعه المفتش ل ظقادموع : 

إنتى ألفى القبض عليك بتببة الظو . 

عقد ( أدهم ) حاجبيه . وهر يقول فى عرامة : 

اسمع أيها المفتش .. صحيح أنى لا أحمل رخصة هذه 
السيارة . ولكسى أحمل رعصة قيادة دولية.. وهذه السبارة 
ملك زهيل لى : وهو رجل أعمال مصرى . يقم هنا فى 
( باريس ) . وهو يقطن هذه البداية و 50 

عاد المفش يقاطعه بنفس ادوع : 

إنتى ل ألهمك بسرقة السيّارة : ولكسى ألهمك بحمادث 
سطو آخر , وأطلب مك أن تصحيني إلى نقطة الشرطة : أو 
يبيرك رجالى عل هذا . 
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كان آخر ماييحث عنه ر أدهم صبرى ) هذه المّة . هو 
مزيد من المداعب ؛ فقد كان يعلم أنه لو اكتتسب غنذاء الشرطة 
أبضًا , فسيتحوّل إلى رجل نسعى ( فرنسا ) كلها خلفه ؛ لذا 
.فقد استسلم لرجال الشرطة . وتركهم يكبُلونَ معصميه 
بالأغلال . ويقودونه إلى سبارهم . وهو يظن الأمر كله جرد 
خط| : لن تلبث أن تكش عه الأحداث . ثم يعرد بعد ذلك 
لمطاردة ( مارسيل بيكر ) : دون أن يقطر بباله لحظة . أن هذا 
الأخير كان يراقب الموقف , من ناحية قريبة , وقد ارتسمت 
عل شفتيه ابعسامة ظفر ساخرة .. ٠‏ 

ل لذ ذا 

جلس ( أدهم ) مكبّل المغصمين بالأغلال . لى تلك 
الحجرة الصغيرة : ذات الجدران الييضاء ؛ لعي تركه فيها 
رجال الشرطة . داعل مركزرهم الرئيسى فى ( باريس ) , 
يستر جع كل ما مر به من أحداث , مذ قدومه مع ( منى ) إلى 
( باريس ) . وأحمقه أن الأمور كانت تسيرس فى هذه العملية 
بالذاث ‏ على نحو متخبّط عجيب , وكأنما يعدنحل القددر فى 
كل خخطرة لمعائدته ..وإضافة المريد من المتاعب والعقبات فى 
طريقه .. فقد حضر خخصيصنًا عقب ( ملائكة الجحم ) . 
ومحاولة تحطم منظمتهم الوليدة . قبل أن تقرى ويفعد غُودها . 

بل 


فإذا به يضطر مقاتلة , سيرجي كرربوك ) ٠:‏ وكل رجل 
عصابات ف ( فرنسا ) . وأغيرًا رجال الشرطة .. 

وخامره شعور بأنه كان متخاذلا هذه المرة + وأنه لم يار 
عمله ”م ينبفى ثم م يلبث هذا الشعور أن فارقه يها تين له 
أنه قد فما ل حتى الآن كل ما يفعله ل أي عملية أخرى ٠‏ 58 
هدة العملية بالذات كانت أكثر تشابكا وتعقيدذًا .. 

وبينا كان مستغرقًا فى أفكاره . دخا إلى حجرقه افع 
عبان . بعصييه رجل هادئى املاح . معلل نعل الجسم . يمل 
حفية صفوة . فقال رز أحدهم ؛ لى برو : 


32 إنتى أننظر مكالمة هامّة بعد ساعة واححدة ٠‏ وقاء أفقد ٠‏ 


فنقة بعشرة ملايين فرنك ؛ لول أنلقاها فى الوقت المناسب ٠‏ 
وبسأحئلكو مئرية ذلك . 

ابتسم المفتش ز ججان ) فى هدوء , وهو يقول : 

يمكك طلب تحويلها إلى هنا بكل سرور . 

ل حين وضع الرجل المصاحب له حقييته الصغيرة . فوق 
المنضدة الوحيدة فى ركن الحجرة . وأخرج منبا زجاجة خرى 
مائلا شفافا ؛ بلل منه قطعة قطن صغيرة فى خرص ؛ وذتا با 
من شعر ( أدهم ) , ومرّرها على حصلة منه ل عناية ؛ ثم 
التغت إلى المفتش ز جات ؛ ١‏ يقول فى هدو ؛ 
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لقد كت عل عق .. إن شعرة مصبوغ . 

عقد ( أدهم ) حاجييه : وهو يقول : 

هل جمنع القانون صبغ الشعر ؟.. أليست هذه حرية 
شخصية ؟ 

جلس المفعش ( جان ‏ أمامه . وتطلع إلى عينيه فى إمعان » 
وهو يقول : 

هذا صحيح .. إنبا حرية شخصية ؛ فذا فقد 
اضطررت لاستصدار أمر من النائب العام , لازالة صبغة 
شعرك : ونزع هذه العدسات الزرقاء من فوق عينيك ع 
يمكنا تقديمك فى عرض عام ؛ أمام السّبّدة الى الهمتك 
بالطو عل منزفا والاعتداء عليها بالضرب . 

أدرك ر أدهم ) على الفور طبيعة الفمٌ الذى أعد له . 
وشعر بالغضب ؛ لأته لم ييادر بالفرار من رججَال الشرطة ميد 
البداية » ولككن هذا ل بمسعه من أن بسأل المفتش فى هادوء : 

هل لى أن أعرف اسم السْيّدة على الأقل ؟ 

أجابه المفعش ( جان ) ل هدوء : 

بالطبع .. إنها تدعى مدمرازيل ( فرائسوا ) . 
( برجيت فرانسوا ) , 

نا نا 
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حضو نت 


اط دون # وى 
5 


1 


5 3 بالتلق:. 


استمع وزير الدفاع المصرر إلى مدير اغخابرات العامة فى صير 
وهدوء . حتى التيى هن شرح هالديه . ثم مال نيه . ليسأله 
بنفس اللدوء : 

هل تعلم م من أبماء مصر يتخرجون من الكليات 
السكرية ؛ فى كل عام ؟ 

أجابه مدير اغخابرات فى هدرء مائل : 

ررق . 

أومأ وزبر الدفاع برأسه : قبل أن يعود فيسأله : 

وم منهم يصل إلى رتبة اللواء ؟ 

تتهّد مدير اغابرات : قبل أن يحيب : 

أقلّ من العشرة . 

عاد وزير الدفاع يسند بظهره إلى مقعده . وهو يشبّك 
أصابع كيه أمام وجهه . قائلة : 

هل تعلم ما الذى يعني ذلك ؟.. إنه بَعْنِى ببساطة أن 
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الوصول إلى رتبة اللواء يحتاج إلى إجراء ريات واسعة حول 
الشخص المرشح هذه الرتبة ؛ وأنه يبغى أن يكون هحمل ثقة 
لاتقبل الك . وكفاءة نادرة لى مجال عمله .. ولم يحدث*ل 
تارغ مصر كلها , بل فى تاريخ العام أجمع » أن الهم شخص 
تحمل هذه الرتبة بالعجسس .. ثم إننا تولى عناية خاصة 
لحر عن العامي فى قطاع التصنيع الحوى . نظرًا ل ويه 
هن أسرار صناعيّة عسكرية خطيرة .. ولقد خضع اللواء 
( حيسن الغسدور ؛ . الذى تتهمه ببذه التهمة البشعة , 
لتحريات واسعة مككلفة . قبل أن يتوأ منصبه ل هيئة التصنيع 
الحربى ؛ وهذا يَغبى أنه ليس موضعًا لأدلى شلك . 

تتح مدير انخابرات , وقال وهو يعلم مدى دقّة 
وصعوبة موققه : 

إننا لم نتهمه بعد ياسيادة الوزير ؛ ولكننى أقول إن 
ها حدث ف الحفل عبعله مرضع شلك : ولمنا نطلب وى 
الإذن بمراقبته سرًا . 

عقد وزير الدفاع حاجبيه مفكُرًا ومستاءً . ثم لم يليث أن 
قال : | 

ولككن هذا الأمر يخس الخابرات الحربية ‏ لأ العامة . 

بك 


قال مدير اغاير ات : 

لافارق يا سيّدى .. المهم أن يوضع تحت المراقية لفعرة 
5 . فكلنا تعمل لقبالح مير وححدها 5 

عاد وزير الدفاع إلى تفكيره طويأة , ثم قال فى هجة رجل 
حسم أهرًا يستحق الحسم : 

فليكن .. إنبا عمليتكم منذ البداية , ولن تعزعها 
مكي اغخابرات الحربية الآن .. مأسحكم الإذن بمراقبته ١‏ 
ولكدكم ستدينون بالاعنذار للرجل . لو لبت أتكم كنم على 
خطا .. 

تنهاف مدير اتقابرات فى ارتياح : وهو يقول ال سرعة : 

سنفعل ياسيادة الوزير .. لق أننا ستفعل . 

: لا 

برقت عيبا ١‏ سونيا جراهام ) فى مزج من الّفر 
والشراسة . وهى تبتف : 
إذن فقد سقط ( أذهم صبرىق , ل فبضة الشرطة .. 
لع .. لقد غبحت خطبنا يار مارسيل ) ٠‏ 
ابعسم ( مارسيل بيكر , فى زهواء وهو يقول : 
وهارسيل كر ينجح دائنا ياعزيزق 
| برجيت ) , ووسياتى المفصئّلة هى أن أجعل الخصم يتصور 

بغر 


ا 


برقت عينا زسونيا جراهام ) ل مزع من الظفر والشراسة ‏ وهى بف : 
إذن فقيد سقط ز أدهم صبرى ) ل فبضة الشرطة .. 


نفسه دائمًا ل فوقف القائر . حعى كني اجتذابه | دون أن 
يشعر ‏ إلى الفخ الذى اعِدّه له . 

عاد القلق يتاب ( سوتيا ؛ . وهى تقول : 

ولكن ماذا لو أنه تبح فى الفرار ؟ 

ثم أسرعت تهدرك قيل أن يعترض ( مارسيل ) : 

لقد وآيت بنفاك 5 هو شيطان . 

ابتسم ( مارسيل ) . ولوؤح بككفه فى حركة أنيقة . وهو 
يقول ؛: 

نل اطمنيق باغزيزق ( بزتجيت ) :. إن سد جاحى فى 
تزَعم كل رجل عصابات فى ( فرنسا ) . هو أننى لا أهمل 
تفضيلا واحذا . ولا أترك شينًا للظروف .. هل رأيت كيف 
جعلت ( أدهم صبرى ) هذا بطاردفى . دون أن يعصور أن 


الاختياطية : لى حالة نجاته من رصاصات رجالى ؟.. لقد أبلخ 
' ( مجهول ‏ الشرطة بأنه هناك . وبأنه محكر .. لقد حسبت 


حساب كل شىء باعزيزق . 
سألته فى فضول واهيام : 
ل وماذا اغدذت لمعه من الفرار ؟ 
ضحك ل ثفة ٠‏ قبل أن يقول : 
هآ 


ب إنهم لى كل أفسام الشرطة فى رفرنسا) يقدذمون القهوة 
عباخا وميا المقرض علمم . وكذلك لى السجرن .. ولقد 
تناول صديقك رأدهم) فدح القهوة الخاص به منذ لحظات»؛ 


دون أن يدرى أنه يموي مفدرًا دن نوع خاصن». تبعل انفعال'تة. 


وردود أفعاله بطيئة, تستحق الشففة : حتى أنه لن ينجح فى 


َك رجل واحد بأو حنى إعداد خطة مُشكمة للفرار. 
دنار م فريك اعد ا 0 
بسرعة * 
أطلق ضحكة ماخخرة : جعلته أشبه بوحش مفترس . قبل 
أن يفمغم ف تلدّذ : 


لعبة القط والفأر يا عزيزى ز برجيث ) .. إنتى أعشق 
هذه اللعبة .. هل تعلمين ماذا يفعل القط : حيئا يقننص 
فرصة للفرار . ثم ينقض عليه فى اللحظة الأخيرة : ويعيده إلى 
فبضته . ويواصل ذلك ححي يصيبه اثلل فيفترساه .. 

قالت ف عيذة : 

ومهتى تتوى أن تعاب بالملل ؟ 

هر كتفيه . وهو يفول فل لامبالاة : ا 

هذا يتوقف عل براعة صديقك ل اللّغُبة ياعزيرق . 

قالت فى عصيّة : 

1 


00 


حسنًا .. وماذا نبوى أن تفعل حينا تمل اللعبة ؛ 
ابم فى مخرية . وهو يفول : 
ستذهبين أنت صباح غد ؛ لتعرّفه فى عر ض عام . و عندئذ 
نيدان فى حادث السنطو . والأجراء الطبيعيّ فى هذه امالة هو أن 
يذهب إلى السبجن . ل انتظار ممااكمته . . وهناك سئْرْئِكْبُ جريمة 
قتل . وسبثهم فيها شيطانك المصرى, الذى سيواظب رجالى على 
ذس امْذر له لى السمجن . وسيدان فى جريمة القعل أبمنا بشهادة 
الشهود. من المساجين حراس السجن. 
سألعه لق شفف : 
وهاذا سيحدت عندئذ ؟ 
تطلع إليها بعينين ساخرتين . وهو يقول : 
ألا تعلمين القوانين الفرنسيّة باعريزق ( برجيت ) .. 
إن النباية الحعمية لجل مدان بالقثل العمد هنا هى 05-535 
ومرر سبّابته على عنقه . قبل أن يردف فى نلذّذ : 
ب المقسلذ* .. 
ا نا لة 
) الفصلة : آلة إعدام فرنسية . شاع استخدامها إِّانَ الدورة 
الفرنسية . تعتمد عل وضع وقبة اكوم عليه فى نجريف اس" . عيث 
حيط نعل عاد بيرها؛ وفاؤالت تلتخدم لحفيذ أحيكام الأعدام إل 
فرئسا ‏ . حتى الوقت الخالى . 
5 دلا 


شعر (أدهم) بالخَيّرة والارتباك ؛ لول مرّة لى حياته ؛ 
وهم يقودونه إلى قاعة العرض العام . مع خمسة رججال 
آخرين . فقد «وجد نفسه : ولأؤل مرّة أيصنًا . عاجرًا عن 
ترتيب أفكاره ؛ أو تنسيقها , ”ا لرأنه يُغانى من إرهاق 
عديف .. ةِ. 

صحيح أنه | يدق طعم النوم منذ أكثر من يومين ونصف . 
ولكنبا ليست أوْل مرّة يفعل فيها ذلك ؛ فما باله يشعر وكأن 
العمر قد تقدم به عشرات الأعرام , فصار عجررًا منبكًا . 
ينقل قدميه ويرك ذراعيه ل صعوبة !! 

لقد جمله هذا يدو خبائفا سلما , ناكف عادته . وهر 
يقف وسط طابور العرض ؛ عل عكس ( سونيا ) , التى تأت 
عيناها فى ثماتة , وهى تتطلّع إليه من يلف حاجز زجاجى 
مزدوج ؛ بسمح ها برؤية طابور العرض ؛ دون أن يراها أحد 
الواقفين فيه . ولقد بدت شديدة اماس والاتفعال . وهى 
تشير إليه قائلةً دون تردّد : 

شاهر ذا . 

سأغا المفعش ز جانع فى اهتام : 

- أأنت وائقة ياسِيّدلى ؟ 

أجابعه فى “قاس : 


ولا 


'. ب تام اليشة‎ ١ 


تأمل جماها الفثّان لحظة , ثم قال فى هدوء : 

كنت وائقا عن أنه الرجل المنشود ؛ فلم يكن هناك 
هبر اغر لصباغة شعره ؛ وإضافة عدسات ملوّنة إلى عينيه . 

كانت (سونيا) تعلم الجواب : لأا سألنه ق هجة 
بمكية : 

هاذا متفعلون به ؟ 

هر كتفيه . وهو يقول : 

سألته فى اهتام حقيقى : 


بعد شهر تقريا . 
ابتسمت ل ارنياح ؛: فشهر بكفى ليصاب (مارسيل) 


الملل من لعية الفط والفأر هذه ٠‏ وعتدئد تألى النباية ك4 


م يد أمام (أدذهم صبرى) سوى شهر واد .. 
شهر يمحى بعده اسم (رجل المستحيل ) .. 


ا لا لا 


ل 


١‏ لعة القط والفأر.. 


كانت رمنى ) شديدة العصيّة . وهى تعاون الملحق الطبى 
للسفارة المصرية فى ( باريس ) ؛ فى تغير الضمادات التي حيط 
بكتف النقيب (ولد ؛ . بعد أن انتزع منه الملحق الطبى 
الرصاصة , التى أصابه بها رجال ( مارسيل)»ولاحظ (وليد ) 
عصتها وقلقها . فابتسم ليبعث ف فلبها بعض الطمأنينة ‏ وهو 
يقرل : 

ل اطمتنى ينبا الزميلة .. سيعود سبادة المقدذم.ظافرا 
بإذن الله . 

تبهّدت وهى تقرل : 

ولكن أين هو ؟.. لقد اخطى تهامًا منذ غادر شقتك 
الأخرى مساء أمس . متعفبًا ذلك الوغد ز مارصيل) ٠‏ 

يت الملحق الطبىّ على كنفها ى حنان » وهر يقول : 

ريما لايعلم عنوان هذا المسزل الاحتياطئ يا بنيّسى ؛ 
فلا تدستى أنكما اضطررتما . أنت وزوليد) ء إلى ترك الشقة 
الأخرى . بعد أن حدث فيبا ماحدث . 

١ 


هتفت فى فهجة قت عن كل مايحمل ف أعماقها من 
قلق : 

شكال يا سيدى .. إن أدهم ) يحفظ عن ظهر قلب 5 
كل العناوين الخاصة بنا 5 ل تيع أنماء العالم ولو أنه انتيى من 
مهمته بتجاح . لكان بيننا الآن . 

نبادل روليد) والملحق الطبى نظرة . تؤكد أن قلقها قد 
انتقل إليهما : قبل أن يغمغم (وليد) : 

لقد انطلق كل رجالا يعلمُسون أخباره يا رمنى ) . ولن 
يلبث أحدهي أن يعود حاملا مايطمنسا بإذن الله . 


غبغمت ال هجة قلقة : 

ا أحلم بذدللك . 

ثم اتههت إلى النافذة , ونطلعت متها إلى ( باريس) , قيل أن 
تردف فل ألم ومرارة ؛ 


قلبى يللنى أنه يواجه خطرًا بالا فى هذه المدينة . التى 

بثُ أمقتها مأ م أمقت مكائا من قبل .. ولكن أبن هو ؟.. أين ؟ 
لح لض نا 

أغاق ر أدهم ) عينيه . داخعل سيارة الشرطة التى تقوده إلى 

مجن زباريس » ؛ وحباول أن يرك أفكارة ليعلم هاذا أصابه . 


ا 


ولككن عفله كان مشوّشا على نحو م يعهده فى نفسه من قبل . 
ويدا له جسده واهنا ضعيفا » حهى اد يفقد الثقة سفسه 


. وقدراته 0 


كان يشعر برغبة قويّة فى النوم , حشّى بات يلّم بالوصول 
إلى السجن . ليلقى جسده فوق الفراش الذى يقذمونه إليه ؛ 
أيَا كان . ويسعسلم لثعاس طويل ‏ غلل هذا يعيد إليه نشاطه 
وحيويته : بعد أن فشل قدح القهرة الذى تناوله فى الصباح ل 

ركان عقله المشوّش المضطرب عاجرا عن الربط بين فدح 
القهرة . وذلك الضعف والتهاذل الذى يعييه بعدة .. 

كان زرجل المستحيل ) يعالى لأُوّل مرّة فى حياته ؛ 
الاضطراب , والعجز : والضعف .. 

ووصلت السيارة إلى السجن ؛ وهبط هنها مع ثلآثة من 
المساجين الآخرين : وبدا شاحبًا مريضًا . وهم يلتقطون 
صورته ؛ لترضع فى ملفه الخاص . وتناول خُلّة السجن 
الرمادية فى اسسلام عديب : تم ترك حار سه السارع يقودة 


إلى زنزائته .. 


وكانت الزنزانة تضم ثلاثة آخرين ؛ تظلّموا إليه فى برود . 


اا 


حينا دفعه جارسه إلى الداخمل , وأغلق اباب الفولاذى 
خلفه , ثم عبض أضخمهم حجمًا . وتقلم ره . قائلا فى 
قيراهة : 
إنها أو مرّة تسجن فيها .. أليس كذلك ؟ 
كان يتحلاث بطريقة وفحة فجة ؛ جعلت (أدهم) يتمثى 
أن يلكمه ف أنئقه ؛ ولكن الضعف والوهن اللّذين يشعر يهما فى 


جسده , جعلاه يكتفى بالتطلع إلى وجه فى تح . ويقول ى .. 


هدوع : 

ليس هذا من شأنك . 

افر ثغر الرجل عن ابتسامة شرسة : كشفت عن صفْيّن 

من الأسنان الصفراء غير المنعظمة . وهو يقول : 

ليس هذا من شأل ؟!1. . هذا يوضلح أنبا أوّل مره 
بالفعل . فأنت تجهل من هو زشارل) . 

حاول (أدهم ) أن يميبه بعيارة ساخرة إلا أن كل ماح 
فيه هو أن يغمغم : 

ب ومن هو (شارل) ؟ 

لكزه الرجل فى كتغه لكزة قويّة : وهو يقول فى شراسة : 

ألم تعلم بعد ؟ 
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م تكن لكزة ذلك الرجل ؛ على الرغم من قؤنه 
وضخامته . يمكما أن ترحزح (أدهم) قي أَلمُلَةَ فيما مضى . 
إلا أنه فوج بها تلقيه أرضًا : وكأنما أصاب الرهن جسدة حتى 
الداع . فانتابه مز من الدهشة والخنق . وغمغم وهو 
ينبض ل صعوية : 

اسمع يا هذا... إننى أكاد أسقط نائمًا . فلم أَذْقَ طعم 
البوم منذ ثلاثة أيام 2 اتركنى أنعم به أَوّْلا وسنوجل الدرس 
لا بعد . 

عاد (شارل) يتسم تلك الابسامة الرعشية : وهو 
يقول * 

ليس قبل أن تعترف بأن (شارل) هو زعيمملك . 

كاد عناد (أدهمع الفريرئى : واعتدادة الشديد بنفسه , 
يدفعانه لمهاجمة ( شارل ) ؛ على الرغم من كل ما يشعر به من 
وهن وضعف . إلا أن بقايا الشكير الحكم فل عقله ؛ جعلته 
يحسن تقدير الأمر . ويعلم أن معركته مع (شارل) لن تبي 


إلاهزعته .. 
وكات ير فض اشرعرة ل قال .. 
أن قال . 


95 وة؟ؤ. 


تكن لكزة ذلك ١‏ الرجل . عل اللي 1 حي ايكيا أن . 
تزحزح ز أدهم ع فيد أغلة فيما مضتى :لاه فوج با تله أرنا .. 


ومضت عنظة من الصمت . قبل أن يلوح بكفه ‏ قائلا لى 

حسنًا .. هل تسمح لى بالدوم أيها الزعيم (شارل) ؟ 
تألّقت عينا رشارل) فى ظفر , وانتحى جاتبًا . وهو يشير 
إلى فراش مهمل فى ركن الزنزانة : قائلا فى اؤدراء : 

اذهب إلى هذا الفراش 

تجاهل (أدهم) فجعه المقيتة , واتبه إلى الفراشش + وألقى 
جسدت فرقه ؛ دوت أن يُغْنَى بترتيبه 5 وأغلق عينيه وقد 
أصبح كل هدفه ‏ فى هذه اللحظة ‏ هو النوم .. 

ارم وك 


ند نذالا 


السسلداك 2-00 


5 جرية قتل.. 


غبْرٌ الجاسوس ؛ الذى يحل شضعية اللراء ( حسن 
الفنادور ) : زدهات هيئة التصنيع الحرى فى خطوات واثقة : ؟ 
لو أنه قد درس المكان دراسة وافية . واعيه إلى مكعب اللواء 
( عيسن ) ١‏ وغبّره فى خطوات واسعة . وهو يهيب التحية 
العسكرية : التى أذّاها المقام الشاب ؛ الذى يعولى بصب 
مدير مكتبه , والذى لححق به إلى حجرته . وهر يمل بعض 
الأوراق ١‏ قائلذ : 

لقند انتييت من التقربر الذى طلبته ياسيادة اللواء . 

التفط الجاسوس الأوراق التى قدمها له مقلم . وألقى عليها 
نظرة سريعة: ثم أعادها إليه. وهو يقول : 

عظم .. سأفحسها فيما بعد . 

رفع المقام حاجييه لى دهشة » فقد كان بدرك ناما ؛ بعد 
ثلاث سدوات من العمل فع اللراء ( حسن ) : أنه وجل شديد 
التدقيق ل مئل هده الأمور ؛ وأنه لايترك ورقة واحبدة دون أن 
يقرأها : ويراجهها فى غداية بالغاء لفعاد يقول : 
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0 
لقد أجريت التعديلات التى طلبتها فى التقرير يا سيدى . 3 
م يزد الجاموس عل أن غمغم ل ضجبر : 
هذا عظم . 


مرّة أخرى شعر المقم الغاب بالدهفة ٠‏ ولكنه أرجع 
عدم اهيا الوا عن ) ببراجنة السدوان كي » ؛ إلى أمر آخبر 
يشغله : ولقد يل إليه أنه ممق ؛ , حينا سأله الجاسوس فى اههام : 
هل انتبى الخبراء من تصمم التعديلات الجديدة ؛ التى 
سدجريا فى ال(تاغير شارك ) ؟ 
أجابه المقذم فى خيرة : 
نعم يا سيادة اللواء .. لقد انتبوا منها » ولقد أطلعت 
سيادتك عليبا منذ يوهي ٠.‏ 
قال الجاسوس ل ا 
لابأس من رؤيتها مرّة أخرى . 
هر المقلم كتفيه , وهو يفول : 
ا تأمر ياسيّدى .. سأطلب إحضارها عل القور . 
مأذى التححية, وأسرعينفذ الأمرء فى حين ابعسم الججاسوس ؛ 
وهو يشعر بالبجة فى أعباق نفه: فقد باث قاب فوسين او 
أدلى من تمقيق هدفه الرئيسى؛ والحصول غل التصميهات .. 


١1 


دشي اسم ان فريييين تعرسني كنآ 


وخامره فجأة شعور بالقلق . وخشى أن يثير تسرعه 
الشّلك ؛ لأنه بادر بطلب رؤية التصميمات . فور وصوله إلى 
مكعب الذى يتحل شخصيته ؛ لأوّل مَرّة . ولكنه م بلبث أن 
تذكر أنه من المستحيل أن يككشف مخلوق واحيد أمره . بعد تلك 
العملية الجراحية الرائعة . والعدريات المكلفة , التى جعلته 
صورة طبق الأصل من اللواء (حسن الغندوز) . فاستعاد 
هلدوءة ؛ وجبلس ينتظر فى صبر : حتى عاد إليه المقلّم . وهر 
يصحب أحد خبراء الطيران : الذى قم له عدة أوراق 
كبيرة : ملتغة حول بعضها فى شكل أسطوالى ؛ وهو يقول فى 
اععرام : 

ل التصميبات التى طلبتبا باسيادة اللواع .. 

ا نا 

استعاد (أدهم) الجمرء الأكبر من نشاطه وحيويّته . 
وقدرته على اللشكير . بعد أن استغرق فى نوم عميق لعشر 
ساعات كاملة , ولكنه ظل راقذا فى فراشه يفكّر فى خطورة 
ودقة موقفة . بعد أن أصبح سجيئا فى سجن رباريس) . 
بتبمتى سطو واععداء , وأحيقه أن (سرنيا جراهام ) قد بحت 
هذه المرّة . بمساعدة (مارسيل بيكر) , ملك العصابات : 
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فى إعيكام اللتقبار حوله . ووضعه ل هذا الموقف العسير 0 
ولككن استعادة نشاطةه جعلده يستعيد صلابتة وعنادة » 
وهدوءه فى أعقد المواقف . فأخذ يحاول دراسة الأمر فى 


.رويّة . حعى وجد (شارل) عند رأسه ؛ يقول لى خشونة : 


ست اتيض ... إنتى لا أسمح بترم أحد بعد أن أمعقظ أنا . 
وأنا أستيقفظ مِكُرًا 

استعاد عقل (أدهم) مرقفه السابق مع (شارل) ؛ 
وامعلأت عروقه بالغضب ٠‏ فقال له فى صرامة : 

أَغْرْبُ عن وجيهى أيه الدور الفبيح ‏ وإِلّا حوّلتك إلى 
كُوقة من الثّقايات ‏ تأئف الخنازير نفسها من الاقتراب هنا . 

انسعت عينا (شارل ) ؛ وصاح فى غضب أحاله إلى وَحُش 
كس : 


وفجأة .. قفز رأدهم ) من فراشه , وجذب (شارل ) إليه 
بقبضته اليسرى . ثم كال له لكمة كالقنبلة بيمناه : تحطّم ها 
أنفه : فصرخ ف ألم ولورة : 

أيها الحقير .. كيف تفعل هذا يشا .....؟ 


لم يترك له (أدهم) فرعة إتمام عبارته ‏ فقد هوى عل 


١13 


فكه بلكمة كالفاعقة ٠‏ حعطّمت كل أمسان وشارل) 
الأعاميّة : وملأت فمه بالدماء . وهو يبوى فاقد الوعى » فى 
عين تطلّع المسجونان الآخران إلى رأدهم) ف رُغْب وذُهول , 
فى نفس اللحظة التى فتح فيا الحارس باب الزئزانة . وهو 
يقول : 

هيا أيها الأوغاد .. لفد خان موعد وجبة الافطار 


تماد فى أرضية الزتزانة فاقد الوَغى . والدذماء تغطى نصف 
وجبيه ‏ فهعف ال دهكئة : 

يا للشيطات !!.. من فعل هذا ب( شارل؟ 

أجابه (أدهم ) فى هدوع ساخر : 
ولاريب أنه كان يحلم بعودته إلى أصله , كثور قبيح . فارتطم 
بالخائط . وهو يظن أنه يناطح واحذا من أقرانه . 

حدق الحارس فى وجه (أدهم) بذهول . ثم لم يلبث أن 
ابم 1 وكأغا أسعدة أن يأق سكين عيل يك لبسزع الْرَ عافة هن 
(شارل) ؛ ونحولت فجعه إلى فجة مرحة . وهو يقول : 
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فقد هى على ذه بلكمة #الصاعقة : عطبت كل أننان ز شارل ) 
الأماميّة , رملأت فمه بالدناء ع وهو جرى قاقد الوعى .. 


نعم .. يدو أن هذا هو ماحدث 
وجبة الأفطار . 


.. والآن هيا لعارل 


لذ نذانا 
لم يكف (أدهم) عن التفكير فى سر ما أصابه من وهن 
وضعف ؛ وهو يحاول قدح القهوة . الذى قذّهمه له السجين 
المسثول عن وجبات الطعام . وأخذ يرتشف القهرة فى بطء 
وهدوء . وهو يتساءل عن سر ذلك الشعور الذدى ل يَنْبْهُ أبذا 
من قبل .. 
وفحاة .. انه إلى مذاق القهرة اغعلف .. 
انتبه إليه وهو يرتشف آخر قطراتها من قدحه .. 
وأخذ عقله يعمل فى سرعة .. 
إنها القهرة .. 
نعم .. إا هى .. 
نهم يدسُون له شينا ما فى أقداح القهوة ‏ فهو م يغاول 
سواها فى قسم الشرطة .. 
ودون أن يدرى ؛ غمغم فى صوت مسموع : 
نعم .. إنبا القهرة . 
وانتابه الختق عندما شعر بذلك الضعف يتلل إلى غروقه 
دل 


وعضلاته . وأدرك أن مفعول ذلك الشىء الذى يدسّونه فى 
قهوته سريعٌ قوى , وقرّر ألاياول جرعة واحدة من القهرة 
بعد تلك اللحظة : و لكنه لم يدرك أن العبارة ؛ العى غمغم بها لى 


' صوت مموع . قد جعلت السجين المسثول عن وجبات 


الطعام يبادل نظرة خخاصة مع حارس قاعة الطغام , الذى 
غادر موقعه على الفور , واتجه إلى حجرة قريية : التقط سماعة 
الهاتف الموضوع بها . وطلب رقُمًا خاصًا , وم يكد يسمع 
صوت محائه , حتى قال فى توأر : 

لقد كشف الرجل الخاعة يايو زهارسيل) : 
وأدرك أن القهوة هى التى تفعل به كل هذا .. هاذا نفعل 
يافسيو زمارسيل) ؟ 

وغقد حاجبيه . وهو يستمع إلى أوامر ( مارسيل بيكر ‏ فى 
اتام . وليق به السجين المسئول عن وجبات الطعام . زهر 
يعيد السمّاعة إلى موضعها . وسأله فى *مس وقلق : 

هل أخيرت مسيو (مارسيل) بالأمر ؟ 

أومأ الحارس برأسه إِيبابًا , وهر يغقد حاجبيه فى صرامة , 
فعاد السجين يسأله : 

ا وَبِمْ أمر 5 


تطلّع إليه الحارش يظة فى صمت . ثم أجاب فى صرت 
صارم جاف : 
لقد أفر بأن ينتبى كل شىء . قبل أن يذهب أثر قدح 
: القهرة : ويستعيد الرجل قوته وقدراته . 

تألقت عينا السجين فى جذل شرس ؛ وقال وكأنه يستمتع 
بكل حرف من حروف كلماته : 

هل يغبي أننا. .... ؟ 

قاطعه المارس فى صرامة : 

نعم .. لاب أن يلقى ذلك المصرىّ مصرعه اليوم .. 
و وفيل مغيب الشمس . ' 
: لقد أصدر ملك العصابات أوامره . بقعل زرجل. 
3 المستعيل ؛ .. 
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ا انتيى الجزع الثالى تعمد الله 
ريليه الجزء الثالث والأخير 

- 7[ الجامسسوس ] 
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